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مسةر سان بن عب دال ص زارا جي ا ري 


[ص۱] ا وال ا لایر 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرآنًا عربيًا غير ذي عوج» وندب إلى 
) تدبره» واتباع ما فهم منه» ولم يجعل في الدين من حرج. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن خم دا غنده 
- ورسوله. 
إبراهيم» إنك حميد مجيد ENT‏ 

أما بعد» فإنى قد كنت وقفت على بعض مؤلفات العلامة المحقق 
المعلّم عبد الحميد الفراهي - تغمده الله برحمته - ك«الإمعان في أقسام 
القرآن»'ء و«الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح»)"» واتفسير سورة 
الشمس»"؛ وانتفعت بهاء وعرفت عبقرية مؤلفها. 


ثم وقفت أخيرًا على تفسيره لسورة الفيل فألفيته قد جرى على 


(۱) صدرت طبعته الأولى سنة ۲۹١٠ه‏ من المطبعة الأحمدية في (عليكره)ء والثانية من 
المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١۹١٤١۳١ه.‏ وصدر أخيرًا من دار القلم بدمشق سنة 
0٥‏ (هھ. 

(۲) صدرت طبعته الأولى سنة ۳۸١١ه‏ من مطبعة معارف في (أعظم كره). وصدر أخيرًا 
من دار القلم بدمشق سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ ) 

(۳) طبع سنة ١۲١٠ه‏ في مطبعة (فيض عام) في (عليكره). 

.ه١٠١١‎ ٤ طبع بعد وفاة المؤلف في مطبعة معارف في (أعظم كره) سنة‎ )٤( 


۳ 


سنته» من الإاقدام على الخلاف إذا لاح له دليل. وتلك سيرة يحمدها 
الإسلام» ويدعو إليها أولي الأفهام؛ غير أن الخلاف هنا ليس لقول مشهور» 
ولا لقول الجمهورء ولكنه لقول صرح به الجماهير» ولم ينقل خلافه عن 
کبیر ولا صغیر. 

ومشل هذا القول إن جاز خلافه في بعض المواضع» فإنه لايكفي 
للإقدام على الخلاف فيه لائحة دليل» ولا رائحة تعليل؛ بل لايغني فيه إلا 
حجة تزداد وضوحًا بتكرار النظر» ولا تلين لتأويل مقبول «حتى يلين لضرس 
الماضغ الحجر»'. [ص۲] 
اااعضص ناوات ,وا ةة ا 
عَسَورَنة إذا انقلبث أرّت ESEN EE‏ 


وقد تدبرت ما ذكره المعلّم من الدلائلء فلم رها كذلك» ولا قريبًا من 
ذلك إلا في بعض الفروع. . وقد بدا لي أن أتعقب المعلّم رحمه اله وأشرح 
ما پتبین لي من وفاق أو خلافي. وأسأل الله تعالى التوفيق. 


هذا» وقد كنت جريت على ترتيب المعلّم رحمه الله مساوقًا له» ثم 


)١(‏ شطر سائر ضكّنه الفرزدق وغيره. ولعل قائله عبد الله بن الّبير الأسدي» وصدر بيته 
في الإمتاع والمؤانسة (۳/ :)٠١٤‏ 
ولا ألين لغير الحق أتبعه 
وانظر: مجموعة المعاني »)۲۳١ /١(‏ والتمثيل والمحاضرة .)۷١(‏ 
(۲) البيتان من معلقة عمرو بن كلشوم. انظر: ا ۰ وشرح 
القصائد السبع الطوال .)٤١٤(‏ 


رأيت الأو لى أن أسلك ترتيبًا آخر» فأبني رسالتي هذه على قسمین: 
الأول: فيما يعلق بالقضة رواية ودراية. ٠‏ 
الثاني: في تفسير السورة. 

go 


القسم الأول 
[فيما يتعلق بالقصة رواية ودراية] 


(آلف) 

ابن e‏ ایا یں ایر اا مد تصنعاء» اک ر 
u oT E AEE‏ 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من التسَأة... 

جن أ الل ت فيا POE PH‏ 
البیت حتى يهدمه»". 

أنكر المعلّم قضية القعود في الكنيسة» وذكر قول أهل العلم: إن ابن 
إسحاق يأخذ عن اليهود وعمن لا يوثق به» وجزم بأن القصة من أكاذيب 
الأعداءء قصدوا بها عيب العرب» واختلاق عذر لأبرهة. 


- 1ص۳[ قال عبد الرحمن: قد جاء عن الواقدي وابن الكلبي ما يشهد لقضية 
ابر الك زس ف ذلك ا د ع لري ر لاع لار انها 
رجل واحد لعله لا يدري ما النصرانيةء وإنما علم أن ذلك الحبشي بن بنا يضاز 
به بیت الله عر وجل» لا عد ذنبا لجميع العرب. باب جن اب اماد 
ذلك ذنبا لبيت الله تعالى. ولكن القضية لم تثبت من جهة الرواية. فالله أعلم. 


(1) معرب «كليسا»» وهي الكنيسة. [المؤلف] 
(۲( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. انظر: الس طبعة السقا 
(۱/ 40-۳( 

)۳( راجع تفسير سورة الفيل (ص١١).‏ ا 
)٤(‏ راجع طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ -٥١‏ 3)01 ملبعة صادر(1)4۲/۱:وتاریخ ابن جریر . 
e ۲‏ 
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(ب) 

ذكر ابن إسحاق أن أبرهة أرسل يستدعي سيد آهل مكة وشريفهاء 
فذهب إليه عبد المطلب» قال: «فأذن له أبرهة. قال: وكان عبد المطلب 
أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم» فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن 
ان یجلس() تحته» وکره آن تراه الحبشة یجلس معه علی سریر ملکه» فنزل 
أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه» وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال 
لتر جمانه: قل له: حاجتك... فقال: حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير 
أصابها لی۲. 

قال المعلم: «فهل يمكن أن يترك عبد المطلب التكلم في أمر البيت بعد 
ما رأى وسمع من أبرهة ما يستيقن به أنه لو سأله الانصراف عن هدم البييت 
لفعل» ثم إنه لم يترفع عن المجيء إليه» والسؤال لإبل. 

قال عبد الرحمن: ليس في القصة ما يحصل به الاستيقان» بل ولا 
الظن» فلعل عبد المطلب [ص؛٤]‏ رأى أن غرض أبرهة من إظهار احترامه أن 
يستميله ليرضى بهدم البيت» فيقول أبرهة للعرب: إنماهدمته برضا أهله. 
وقد يكون عبد المطلب صمم على التوكل على الله عر وجلّ» ولم يستجز أن 
يكذر توكله بسؤال ذلك الحبشى في شأن البيت. وقديكون رأى أن ترك 
السؤال في شأن البيت أبلغ في تخويف أبرهة» إذ يقول في نفسه: ما ترك هذا 
الشريف السؤال في شأن البيت إلا لشدة وثوقه بحماية الله عز وجل له» وإنما 
)١(‏ في السيرة طبعة السقا: «يجلسه». 
(۲) هامش الروض الأنف. [المؤلف]. طبعة السقا (۱/ .)٤۹‏ 
(۳) (ص۷١).‏ [المؤلف] 


۱ ۰ 


يحصل له الوثوق بسوابق قد جربها وعرفها. 
وفي سياق القصة ما يؤيد هذاء فإن فيها : «قال أبرهة لتر جمانه: قل له: 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدتٌ فيك حين كلّمتني أتكلمني في 
ثتي بعير أصبتها لك وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك...؟ قال له 
عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإِنٌ للبيت ربًا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع 
مني. قال: أنت وذاك!». 
أما سؤال عبد المطلب رد إبله» فلم کن ا الال رإنماکان أراد أن 
يقلّدهاء ويجعلها هديًا. ففي رواية الواقدي: «فلما قبضها قلّدها النعال» 
وأشعرهاء وجعلها هديّاء وبثها ah C4‏ 
رب الحرم 0 
وقد جاء في رواية: آنا میرد ای کان یکا بو کان فا کے ای 
کی ھر رای ر فالا ااا ماذاعندك من الرأي؟ 
فهذا یوم لا یستغنی فيه عن رآيك. فقال أبو مسعود لعبدالمطلب [صه]: 
E E‏ 
بعض السودان يعقر منها شيئًاء فیغضب رب البيت فيأخذ ى (. ٤‏ 
الل اهامر انت قز أ ت جخ التي إل أرعة 
وكان الحبشة قد استاقوا الأموال» فلم يكن عنده إبل» فلما استدعاه أبرهة 
عزم أن يسأل رد إبله ليعمل ما أشار به أبو مسعود. والله أعلم. ٠‏ 
(۱) طبقات ابن سعد .)٥٦/١ /١(‏ [المؤلف] طبعة صادر (۱/ ۹۲). 


)۲( سيرة ابن هشام بهامش الروض .[المؤلف]. ق ااا و وانظر للرواية 
المذكورة: تفسير البغوي .)٦۸۸ /٤(‏ | 


11 


هذاء ولا يبعد أنه وقع في حكاية القصة مبالغة في تصوير احترام أبرهة 
لعبد المطلب. وقد قال ابن إسحاق بعد ما تقدم: «(وكان - فيمايزعم بعض 
أهل العلم - قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين بعث إليه حناطة» 
يعمَرٌ بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو يومئلٍ 
سيد بني بكر» وخويلدٌ بن واثلة الهذلي» وهو يومئزٍ سيد هذيل» فعرضوا 
على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم» ولا يهدم البيت» فأبى 
عليهم. والله أعلم أكان ذلك أم لاه'. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» بسند جيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أقبل أصحاب الفيل حتى إذادنوامن مكة استقبلهم 
عبد المطلب فقال لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ ما عناك؟. اا ت اا 
فنأتيك بکل شيء أردت؟ فقال: حبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحدإلا 
أمَ» فجت أخيف أهله. فقال: إنا نأتيك بکل شيء ترید» فارجع. فأب إلا أن 
يدخله» وانطلق يسير نحوه. [ص١]‏ فتخلف عبد المطلب» فقام على جبل» ٠‏ 
فقال: لا أشهد مهلك هذا البييت وأهله» ثم قال: ... (الأبيات الدعائية 
محرفة). فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلّتهم طيرٌ اا ای 
قال الله عر وجل : مهم حجار يِن َيل € . قال: ل: فجمل الفيل يوج 
عجا ظ مهم كعصفي ماڪول 4 ». 

قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإإسناد»» وقال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: اصحیح)"). | 
)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. ط النقا .)٠١ /١(‏ 
(۲) المستدرك (۲/ ٤[ )6٥‏ ۳۹۷].[المؤلف] 

۱۲ 


وسيأتي في فصل (ه) رواية أخرى عن ابن عباس» قال الحافظ: إن 

سندها حسن. 
(ج) 

قال ابن إسحاق: «فلما نزل أبرهة المغمّس بعث رجلا من الحبشة يقال 
له: الأسود بن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال أهل 
تهامة... فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا 
أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» 
وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهاء ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني 
لم آت لحربكم» إنما جئت لهدم هذا البيت... فقال له عبد المطلب: والله ما 
نريد حربه» وما لنا بذلك منه طاقة. هذا بيت الله الحرام... فلما انصرفواعنه 
انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة» 
والتحرز في شَعَف الجبال والشعاب؛ تخوفًا عليهم من معرة الجيش... 
وانطلق هو ومن معه إلى شَعَف الجبال» فتحرزوا فیها...)٠".‏ 

ااا كر الل ره اه ال على ون افةو ا ا 

الأول: أنها لم تثبت من جهة الرواية. 

الثاني: أن ابن إسحاق كان يأخذ عن كل أحد. 

لالت ورود خلاف ذلك بروایات آخری». 

الرابع: ما عرف عن العرب من النجدة والحمية. 
(۱) «منه طاقة٠‏ كذا في أصول السيرة» وفي تاريخ الطبري (۲/ :)۱١۳‏ «من طاقة). نبه 
) عليه في حاشية طبعة السقا(١/6۸). ٠‏ 

.)٥١-٤۸/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف]. ط السقا‎ (TT) 

۱۳ 


الخامس'': أن العلم بأن البيت بيت الله يقتضى الدفاع عنهء لا إسلامه. 

السادس: أن أهل السير يروون أن القبائل قاتلت أبرهة في طريقه»› 
فکیف جبنت قريش ومن معهاء وهم أهل البيت وشرفه. 

السابع: أن آهل السير يذكرون آن قدوم آبرهة كان في موسم | لحح. 
وأيده المعلم بقول قائلهم» وقد ذكره ابن إسحاق في هذه القصة: 
اللهك أخزالأسود بن مقصود الخد الهجمة فيهاالتقليد 

يعنى: فقوله: «فيها التقليد» يصرح بأن الإبل كانت a‏ وإنماتَقلّد إذا 
کانت هدیا» وإنما يساق الهدي في موسم الحج. 

وأيده أيصًا بأن القرآن ذكر كيد أصحاب الفيل» والكيد: هو المكر» 
والتدبير الخفي. وإنمايتحقق ذلك بقدومهم في الأشهر الحرم رجاءَ أن لا 
يقاتلهم العرب» لأنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم؛ وبعزمهم على 
دخحول مكة حين يخليها أهلها مشتغلين بالحج» وعلى أن يكون هجومهم أيام 
التشريق» والعربٌ حينئذ إما واقفون بمنى» أو مسرعون إلى أوطانهم. فإذا ثبت 
أن قدوم أبرهة كان في الموسم» فالعرب حينئل مجتمعون للحج» فكيف 
يقاتل بعض قبائلهم في الطريق» ولا يقاتل جميعهم عند البيت؟ 

الثامن: «أنهم عابوا [ص۸] ثقيفًا لفرارهم عن حماية الكعبة» كما قال 
ضرار بن خطاب: 


)١(‏ في الأصل: «الرابع؛ كزره سهرّاء ومشى عليه في الترقيم بعده» فأصلحناه. 
٤‏ 


والروايات متفقة على موافقة ثقيف بأبرهةء ورجم قبر أبي رغال الثتفي 
الذي صار دليلا لجيشه. فلو فزت العرب كلها مشل ثقيف لما عابواثقيقًاء 


و لارا أا رغال ر ال اود ا 

هذا خلاصة ما ذكره المعلّم في هذا المعنى. 

قال عبد الرحمن: لم ينفرد ابن إسحاق بذكر ما يدل على عزم قريش أر 
لا يقاتلواء فقد وافقه الواقدي عن شیوخه"'» وغیره» ودل حدیث ابن عباس 
الذي تقدم عن «المستدرك» انهم کانوا لا یرون فائدة للدفاع. 

وأما ورود روايات أخرى مخالفةء فلم أقف على شيء منهاء إلا ما في 
«السيرة الحلبية»: «ويقال: إن عبد المطلب جمع قوته وعقد راية» وعسكر 
الخبر» فوجدهم قد هلكوا»("'. 

وما أكثر ما فى تلك السيرة من الأباطيل محكية ب«يقال»» و«قيل»! 

وأما نجدة العرب وحميتهم فحق» ولكن لكل شيء حد. كان أبرهة ملكا 
مسلطًا باليمن» [ص۹] وقد تناول ملكه غير اليمن من بلاد العرب» فقد جاء 
أنه طلع نجذاء وتناول أطراف العراق. 

«(قال أو مرو السار :کان أبرهة حين طلع نجدا ا رهیر بن جناب» 
فأكرمه أبرهة» وفضله على من أتاه من العرب» ثم أمّره على ابني وائل: تغلب 


(۱) ص(١۱-‏ ۱۹). [المؤلف] 
(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ -۰٩‏ 1٥).[المؤلف].‏ ط صادر (۱/ .)٩۲‏ 
(۳) السيرة الحلبية /١(‏ ۷۹ و٠۸).‏ [المؤلف] 


٥ 


وبکر» فولیهم...). 

وقال ابن قتيبة: «(زهير بن جناب هو من كلب» جاهلي قديم» ولما 
قدمت الحبشة تريد هدم الكعبة بعثه ملكهم إلى أرض العراق» ليدعو من 
هناك إلى طاعته...)". 

وقال أبو حاتم السجستاني: «قال الشرقي نن قطافى::, قال: وقال 
المسيب بن الرَفِل الزهيري من ولد زهير بن جناب: 
وأبرهة الذي كان اصطفانا وسوسناوتاج الملكعالي 
وقاسّم نصف إمرته زهيرًا ولم يك دونه في الأمر والي 

0 2 ّ ر 2¢ ت 3 

وامره على حيي معدل وأممره على الحي المعالي 
على ابني وائل لهمامهينا يردهماعلى رغم الشبال 
بحبسهمابدارالذل حتى األمايهلكانمن‌الهزال“ 


وفي قصيدة للنور بن تَولّب: 


ار اا ا وو 


(1) الأغاني /۲١(‏ ٤٠).[المؤلف].‏ ط الثقافة (۱۸/ .)١٠۳‏ 

(۲) الشعر والشعراء (ص٥۸).‏ [المؤلف]. ط شاکر (۳۷۹) مع اخحتلاف يسير في 
اللمظ. 

(۳) كتاب المعمرين (ص۲۸- ۲۹).[المؤلف]. وانظر: معجم الشعراء للمرزباني 
(۳۰۰). 

(6) شواهد المغني للسيوطي (ص٦1)»‏ وفي الشرح (ص۷۷): «أبرهة ملك الحبشة). 
[المؤلف]. وانظر: الاختیارین »)۲۸٤(‏ وشرح أبيات المغني ۱/ ۳۹۱. 


۱٦ 


وقال لبید: 
لو اناخ ق الاا ما في الدهر أدركه أبويكسوم 
والخار تان فرعف e‏ 

وقد اكتشِقَّت أخيرًا نقوش على سد مأرب كتبت بأمر أبرهة الأشرم 
وفيهانعته بأنه: a‏ 
Es‏ 

[ص٠٠]‏ كان أبرهة بهذه المكانة» ومن ورائه الحبشةء وكان جيشه الذي 
ساقه إلى مكة ستين ألما على ما جاء في شعر ابن الرَبَعْرّى: 
ستون ألما لم يؤوبواآأرضهم ولم يش بعد الإياب سقيمُه" 

ولعل الفرسان منهم عشرة آلاف على الأقل. ومعهم الفيلة» وهي ثلاثة 
عشر فیلاء على ما قير .)١‏ 

وفي «الخصائص الكبرى» للسيوطي: «وأخرج أبو نعيم عن وهب قال: 
كانت الفيلة معهم» فشجع منها فيل» فحص ب»(. 

وفي «دلائل النبوة» لأبي نعيم في قصة نسب فيها إلى عبد المطلب 


(۱) البیان والتبيين للجاحظ (۱/ ۲۲۰). [المؤلف]. ط هارون (۱/ ۲۹۷)» وانظر: ديوان 
لبيد (۱۰۸). 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية .)٦١ /١(‏ 

(۳) سيرة ابن هشام بهامش الروض. [المؤلف] ط السقا .)٨۸ /١(‏ 

.)٩۲/۱( طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ 0۷).[المؤلف] ط صادر‎ )٤( 

]فلؤملا[.)٤١‎ /١( الخصائص‎ )٥( 


۱۷ 


شعرٌا یحمد الله تعا لی به» وفیه: 

ويرى كاب الإفرنج كما في «دائرة المعارف الإسلامية» وغيرها: أن 
أبرهة كان مزمعًا في سيره ذلك غزو فارس مددا للروم. 

وعلی هذاء فلا بد ان یکون استعداده عظيمًا. 

هذاء والعرب يومئل متمزقون» والكثير منهم في طاعة أبرهة» حتى كان 
معه فريق منهم في جیشه» کما جاء في شعر أمية بن أبي الصلت أو أبيه يذكر 
الفيل: 

1 ِء ل و 

حوله من ملوك كندة ابطا ل ملاویث في الحروب صقو ww‏ 

اال ف ابا رالا اا رها ف ق غا 
فالذين حجًّوا[ص١١]‏ من العرب قد عادوا إلى أوطانهم. وإن صح ما ادعاه 
المعلّم أن قدوم أبرهة كان في أيام الحج» فلا بد أن يكون الحاجَ عامل 
قليلا؛ لأن الكثير من العرب في طاعة أبرهة» ومن حج منهم فإنهم يحجُون 
على عادتهم في الأشهر الحرم» غير مستعدين لقتال. وانضاف إلى ماتقدم 
تأثم العرب من القتال في الأشهر الحرم. 


]فلؤملا[.)٤٤ص( دلائل النبوة‎ )١( 
.)٠١ [المؤلف]. ط السقا(۱/‎ )/١( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۱۸ 


هذاء والمقاتلة يومئٍ من قريش ومن حولها إنما يجتمع منهم بضعة 

وقد أعلن أبرهة على ما جاء فى الروايات أنه لا يريد قتالهم» وإنما يريد 
هب أن الله تعالى مكنه من هدم البيت» فكان ماذا؟ يعود أبرهة» فنعيد بناءه 
أحسن مما كان. 


وفوق هذاء فقد كانت حياة قريش موقوفة على التجارة» ويرون أن 
مقاتلة أبرهة تضرْهم من الجهتين؛ إما أن يغلبواء وإما أن تنقطع تجارتهم إلى 
اليمن والحبشة والشام. أما اليمن والحبشة فظاهر» وأما الشام فلأنها كانت 
يومئلٍ تابعة للروم» وقد عرفوا الارتباط بين الروم والحبشة. 

إذا آمعنت النظر فيما تقدم عرفت أنه لا بعد في إحجام قريش عن قتال 
أبرهة» ونه لا عار يلزمهم لذلك» ولا غضاضةء ولا منافاة لماعرف منهم من 
النجدة والحمية. 


[ص۱۲] وما قوله: إن العلم بأن البيت بيت الله إنما يقتضى الدفاع عنه» لا 
أسلامه. | ) ) 


فجوابه: آنه قد يصحب العلمَ بأنه بیت الله وثوقٌ متمكنٌ بحفظ الله له 
فإذا حصل هذا الوثوق ضعفت داعية القتال. وقد تكون قوة العدو عظيمة 
جداء بحيث تقتضي العادة أنه لا فائدة للقتال إلا هلاك المدافع. وتلك حال 
قريش كما تقدم» فقد رأوا أن ذلك العدو أكثر منهم عددًا وعدة. أما العدد 
فلعله أكثر منهم بعشرة أضعاف أو أزيد» وأما الحدة فلعله أكثر منهم بمائة 


۱۹ 


ضعف؛ فرآوا أنه ليس من العقل ولا الشجاعة اللإقدام على قتاله. وهم مع 
ذلك واثقون بحماية الله تعالى لبيته» فكأنهم قالوا: لاا نرى أن الله عر وجل 
يكلفنا القتال فى هذه الحال» وعندنا ولوق بأنه سيحمى بيته» فإن حماه 
وكفانا الأمر فهو على كل شىء قدير» وإن مكنهم من هدمه أمكننا أن نعيد 
تاه 

وأما ما روي أن القبائل قاتلت أبرهة فى طريقه» فإنما جاء فى تلك 

الأو لى: رجل من أقيال اليمن» يقال له: ذو نفر. 

والثانية: قبيلة خنعم. 

وقتال هؤلاء لا يستخرب» لأنهم ليسوا مجتمعين في بلد یخافون خرابه» 
ولا لهم تجارة يخافون انقطاعها. على أن هاتين القبيلتين لم تلبشا أن غلبا 
واستسلم رؤساؤهماء وذلك مما يزهد غير هما في القتال. 

وما قدوم أبرهة» فالمشهور أنه كان في النصف الثاني من المحره. 
وما احتح به المعلم على أنه كان في أيام الحح لا حجة فيه. 

أما قول شاعرهم: 

الآخذ الهجمة فيها التقليد 
[ص۳١]‏ فقد كانوا يقلدون غير الهدي» كانوايقلدون الهم من لحاء 


(1) قال السهيلي: «كانت قصة الفيل في أول المحزم ٠...‏ الروض الأنف .)۲۷١ /١(‏ 
۰ ۲ 


لاحترامها الحرم تتجنب نهب الإبل وسرقتها إذا كانت مقلّدة بلحاء شجر 
الحرم» يرون أنها في حماية الحرم. 

جاء معنى ذلك عن جماعة من السلف في تفسير قول الله عر وجل: 
یتما الین اموا کا یلوا متیر اه وکا لر لام ولا ادى ولا المد 4 
[المائدة: ۲] وراجع «تفسير ابن u‏ 
N Sa haley‏ 
هديا لا يختص بأيام الحج» ولا ندري هل كان النحر عندهم مختصًا بأيام 
ا ا 
على أن لا تنحر إلا في أيام الحج القادم. ٠‏ 

وأما ما ذكره القرآن من كيد أصحاب الفيل» فالكيد هو التدبير المحكم ‏ 
الذي يكون فيه غرابة. قال الله تعالى في آل فرعون في شان موسی: َم 
جاهم بالق من عِنیتا الوا فوا اء آلزے اموا مع واشكخيوا 
اهم رما ڪَنُْ آنکفر لدف کل [المؤمن: .]۲١‏ 
وقال في قصة إبراهيم: # فالا أنوا اله ی قاتشن اتور ادر 
ہو کنا عتم الأْسَمَلِينَ € [الصافات: 44-۹۷[ 


وقال سبحانه في هذه القصة: و وارادوا ادوا ودا فجعلتھم آلا لسرت 4% 
) [الأنبياء: ۷°[ 


LJI1 (Ev Vg (FY / (۱)‏ ط شاكر .)٤1۸/۹(‏ والمذكور ‏ في الموضع 
الثاني(١١/ )۹٤‏ غير المقصود. 
۲١‏ 


سمی قتل أولاد من آمن کیدًا؛ لأنه تدبیر محكم غريب» إذ من شأنه 
بحسب العادة أن يصدّ عن اللإيمان» ويرد إلى الكفر» ولم يكن قتل الأطفال 
معروفا قبل. 

[ص٤١]‏ وسمى الإلقاء في النار العظيمة كيداء لأنه تدبير محكم غريب» 
BS PRI Rg a‏ 
معروفا قبل. 

فيكفي في تقرير كيد أبرهة سوه الفيلة» وقدومّه في المحرم. أما سوق 
الفيلة فهو تدبير محكم غريب» إذ من شأنه إدخال الرعب في قلوب العرب» 
إذ لم يكونوا يعرفون قتال الفيلةء وأكشرهم لم يرها قط. ولهذا طلب أبرهة 
من النجاشي فيله الأعظم - كما سيأتي - ليكون أبلغ في الإرهاب. 

وأما قدومه في المحرم» فلأن من شأن العرب أن يتأثموا من القتال في 
المحرم» ويكون قدومه بعد قفول من يحج تلك السنةء فلا يبقى بمكة إلا 


۴ 


u 
ویکفي في تضلیل الله تعالی لکیدهم حبسُه الفیل» فان حبسه من شأنه‎ 
أن يصدّهم عن التقدم؛ إذ يعلمون أن ذلك آية من آيات اللّه» فإن لم ينزجروا‎ 
وقد كان الأمر كذلك» فلما أصزواعذبهم‎ TE 

الله عر وجل. وسيأتي , بسط الكلام في تفسير السورة» إن شاء الله تعا لى. 

وأما ما ذكره من عيبهم ثقيقًا لفرارها عن حماية الكعبة» ور جمهم قبر 
رئيسها أبي رغال» فلم يثبت عيب منهم لغقيف على ذلك. وإنما اغتر المعلم 
بیت ضرار بن الخطاب: 


۲۲ 


وسبب اغتراره رحمه الله ن ابن هشام ساق القصة عن ابن إسحاق إلى 
أن ذكر وصول أبرهة إلى الطائف» وقول ثقيف له: «أيها الملك إنمانحن 
عبيدك» سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت 
الذي تريد. قال ابن إسحاق: [ص٥٠]‏ يعنون اللات». ثم ذكر إرسالهم معه أبا 
رغال یدله. ثم قال ابن إسحاق: «واللات اا ا 
نحو تعظيم الكعبةا. 

فكمل ابن هشام تفسير «اللات» فقال: قال ابن هشام: «وأنشدني بو 
عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب الفهري...٠‏ فذكر البيت. ثم قال: «(وهذا 
البيت في بيات له. قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق 
إلى مكة...). ا 

فمقصود ابن هشام إنما هو الاستشهاد على ما ذكره ابن إسحاق آن اللات 
كانت لثقيف» فظن المعلّم أن البيت قيل في شأن ثقيف في قصة الفيل» وليس 
الأمر كذلك» وإنما هو في فرار ثقيف في حرب الفجار التي كانت بين قريش 
وسائر كنانةء وبين ثقيف وسائر قيس عيلان. وذلك بعد ن بلغ النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم آربع عشرة أو خمس عشرة» أو عشرين سنة. 


والقصة مذكورة ؤ في «السيرة٤"‏ مختصرة» وهي مبسوطة في «الأغاني»"» 


)۱( راجع سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف e‏ . ط السقا .)٤١ /١(‏ 
(۲) أيصًا. [المؤلف]. ط السقا (۱/ .)۱۸۷-٠۱۸۴‏ 
(۳) (۱۹/ ۷۳- ۸۲). [المؤلف]. ط الثقافة (۲۲/ .)۷١‏ 


۲۳ 


وفيها: عن أبي عبيدة قال: لما هزمت قيس لجأت إلى خباء سبيعة... وقال 

ضرار بن الخطاب الفهري: 

ألم تسأل الناس عن شأننا ول يت الاش كالار 

غداةً عكاظ إذاستكملت هوازن فى كقّهاالحاضر 
إلى أن قال: 

فلماالتقينساأذقاهم طعائتابسمرالقناالعائر 


ففزت سشليمولميصبروا وطارت شعاعابنوعامر 
اا اوا ت ال لقا ف الق ا ا 

فأما أبو رغال» فلم يكن رئيس ثقيف "١ء‏ وإنما في القصة أنه كان رجلا 
منهم. وإنما رجمت العرب قبره لأنه - كما يظهر من سياق القصة- خرج 
طائعًاء على آنه لم يثبت آنه كان دليل أصحاب الفيل. بل قد قيل: إنه كان قبل 
ذلك بزمان» حتی قیل: إنه كان في عهد صالح النبي عليه السلام. وقد بسط 
ذلك في «معجم البلدان»("ء وسات ترجیح ذلك والدليل عليه في الكلام 
على رمي الجمار» فصل (ح). 


(1) لعل المعلّم رحمه الله أخذه من قول أمية بن أبي الصلت: 
وهم قتلوا الرئيس أبا رغال بنخلة إذ يسوق بها الظعينا 
كذا في الحيوان (1/ )٠١١‏ ومروج الذهب (۲/ ۷۹). ولكن المقصود هنا أبو رغال 
القديم الذي قتله قي بن منبه» وهو ثقيف جد قبيلة أمية. 

(۲( (0/- ٤۲۱).[المؤلف].‏ ط بیروت (۳/ .)٥٤-٥۳‏ وقد رجح ياقوت قول ابن 
إسحاق» وفيه أن مسعود بن معتّب قال لأبرهة: «... ونحن نبعث معك من يدلك عليه» 
فتجاوز عنهم» وبعثوا معه بأبي رغال رجل منهم یدله على مکة .٠...‏ وانظر: .)۱١۱ /٥(‏ 

۲٤ 


(د) 

و اقتصر المعلم رحمه اله تعالى على دعوى أن أهل مكة كانوا 
مستعدين لقتال أبرهة إذا حاول دخول مكة» فكفاهم الله عر وجل» لكان 
الأمر قريبًاء وأمكن أن يجاب عماتقدم» وأن يتأول ما جاء في الروايات 
بأنهم أظهروا أنهم لا يريدون قتالا لأغراض دعت» وهم في نفس الأمر 
عازمون على القتال. ولكنه لم يقتصر» بل زعم أن أهل مكة قاتلوا أبرهة» 
وقتلوه في المعركة» واستدل على ذلك بأمور: 

الأول: الوجوه التي تقدمت في الفصل السابق» وقد علمت حالها. ولو 
استحال عزمهم على عدم القتال لم يلزم من ذلك أنه وقع قتال» فإن الله عر 
وجل عذّب أصحاب الفيل قبل أن يصلوا إلى مكة. 

الدليل الشاني: قول الله عر وجل في السورة: سهم زاعمًا أن 
معناه: ترميهم أيها المكي» أو نحو ذلك. وهذه دعوى سيأتي رها في تفسير 
السورة إن شاا قال 

[ص۱۷] الدليل الثالث: ما أبداه من المناسبة لرمي الجمار» وسيأتي 
تزبیفها. 

الرابع - وهو أشبه أدلته - قول ذي الرمة: 
ارفا اصطادت صد راا ارعن اجا اكد 
تنخّى له عمروّفشكً ضلوعَه بافذةنجلاءَ والخيل ضير 

والبيتان في «ديوان ذي الرمة» المطبوع بأوربا'“. 


(۱) بيت ٤١(‏ وا٤)ء‏ قصيدة .)١(‏ [المؤلف]. ط مجمع دمشق .)٦۳۷(‏ 


وعلى الديوان تفسير لبعض القدماء» وفيه: «أبرهة بن الصباح ملك من 
ملوك حمیر). 

وفي آخر الديوان صورة سند روايته» وفيه من طريق أبي يعقوب 
يوسف بن يعقوب بن خرزاذ النَجَيرّمي قال: «قرأته على أبي الحسين 
علي بن أحمد المهلبي قال: قرأته على أبي العباس أحمد بن محمد بن 
ولاد» [عن أبيه]" عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» عن أبي نصر 
أحمد بن حاتم... وقال أبو يعقوب: وقرأته أيضصًا على أبي القاسم جعفر بن 
شاذان القمّي» عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهدء عن أبي العباس 
ثعلب» عن أبي نصر... وقرأت على ابن شاذان الشعر مجردًا عن التفسير». 

قال عبد الرحمن: وهذه العبارة الأخيرة تدل أنه في الطريق الأولى 

سمع الشعر مع التفسير"» وذلك يدل أن التفسير متناقل» وفي أثناء التفسير 
ما يدل على ذلك» [ص۱۸] غاية الأمر أن المفسر الأخير جمع مانقل عمن 
قبله» وزاد من عنده. 

وأبو نصرأحمد بن حاتم هو صاحب الأصمعي وراوية كتبه» 
والمذكورون في السند كلهم من أئمة اللغة والأدب» توجد تراجمهم في 
«بغية الوعاة)» وغيره. 

هذا» وقصة الفيل مشهورة» وديوان ذي الرمة مشهور» وعامة علماء 
الأخبار علماء بالشعر» فلولا أنهم علموا أن أبرهة ذي الرمة غير صاحب 
الفيل» لما سكتواعن بيانه. 
)١(‏ زيادة لازمة من طبعة مجمع دمشق .)٤(‏ وانظر ص .)١١١۸(‏ 
(۲) انظر تعليق محقق الديوان في مقدمته )٥۸(‏ على العبارة الأخيرة. [المؤلف]. 


۲٦ 


وقد كان جماعة من أئمة الأخبار يسمعون شعر ذي الرمة من فيه 
وكانوا أحرص شىء على تلقف الأخبارء والاستشهاد عليها بما يتعلق بها من 
الشعر» كما مر في سيرة ابن هشام في واقعة الفيل. وكماترى في «الأغاني» 
في قصة حرب يوم جبلة كما يأتي» وكذلك في قصة الحرب يوم الكلاب» 
وذكر أبياتًا لذي الرمة من هذه القصيدة نفسها تعلق بيوم الكلاب'. 

ولعل العلماء سألوا ذا الرمة عن أبرهة هذاء فأجابهم بأنه ملك من ملوك 
حمير» وحكى لهم إشاعة مجملة لم يجدوا لها أصلاء ولا رأوا لنقلها فائدة. 
والله عل (. 

واعلم أن التسمي بأبرهة معروف في اليمن قديمًاء فقد عدوا في 
ملوكهم أبرهة ذا المنار ابن الرائش» وكان قبل بلقيس» فإنها بلقيس ابنة 
الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش". 

وزعموا أن «أبرهة» كلمة حبشية» معناها: الأبيض. والأقرب أنها 
كلمة [ص۱۹] حميرية» فإنهم استعملوها قديمًا كما عرفت. 


.)١۲ /۱١( [المؤلف]. ط الثقافة‎ .)۷١ -٦۹/٠١( راجع الأغاني‎ )١( 
قال المخبل السعدي يفخر بنصرتهم أبرهة بن الصباح‎ :)٤٩١( في معجم البكري‎ (۲( 
ملك اليمن» وكانت خندف حاشيته:‎ 
ضربوا لأبرهة الأمور محلّها لبان فانطلقوا مع الأقوال‎ 
ومحرّق والحارثان كلاهما شركاؤنا في الصهر والأموال‎ 
وفي غيره من الكتب ما يخالفه.‎ »)٥۷۳ /١( راجع مروج الذهب بهامش نفح الطيب‎ )۳( 
[المؤلف].‎ 
والاشتقاق لابن دريد(۳۲٥). وفي المعجم الجعزي‎ »)١١١( انظر : التيجان‎ )٤( 


المقارن )٠١٤-۱٠۳(‏ أن معنى أبره: أنار» أضاء» وضح. 


۷ 


والمادة مستعملة في العربية» وفي «القاموس): «وبّره كسمع بَرها: ثاب 
جسمه بعد علة» وابيض جسمه» وهو أبره»(''. 

وقد نجيء في العربية أفعَلة بالتاء» قالوا: أرملة» وقالوا للحبة: أسودة» 

فأما الأشرم أبو يكسوم فاسمه «أبراهام». وفي «دائرة المعارف اللإسلامية) 
في تر جمة الأشرم: «أبرهة هو أبراهام باللغة الأثيوبية)". يعني الحبشية. 
من حمير درك الإسلام» فقال: «أبرهة بن الصباح» كان ملك تهامة» وأمه 
ريحانة بنت إبراهيم الأشرم» ملك الحبشة»". 

وقد ذكر أهل الأخبار في ملوك حمير: أبرهة بن الصباح. زاد بعضهم: 
بن وليعة بن مرثدا» قيل: إنه ملك خمسًا وثلاثين سنة» وقيل: ثلاثًا 
وسبعین» وفیل: ٿلاثا وتسعین. ثم ملك بعده رجل اختلفوا في اسمه قیل: 
سبع عشرة سنة» وقيل: سبعا و خمسين» وقيل: تسعا وثمانين. ثم ملك کہ لخعة 
سبعا وعشرین» وقيل: تسعًا وعشرين» أو ثلاثين» وقيل: أربعًا وثمانين» ثم 
ملك ذو نواس» قيل: ثمانيًا وستين» وقيل: ثمانين» وقيل: مائتين وستين› 
وانتهى ملكه باستيلاء الحبشة على اليمن» فملك فيهم أرياط» ثم أبرهة 
الأشرم أبو يكسوه“). 
)١(‏ القاموس» مادة «ب ر ه».[المؤلف]. والحبشية كالحميرية أخحت العربية. 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية /١(‏ ١1.)1[المؤلف].‏ 


(۳) العقد الفريد (۲/ ١۷).[المؤلف].‏ لم أجده فى العقد. 
(€) راجع مروج الذهب «(OAVg 0۷71 0V0 /١(‏ والتبجان لابن هشام ( ص ` ° «(f‏ 


۲۸ 


والذي يهمنا من هذا إنما هو القدر المشترك» وهو a‏ بن الصباح 
[ص٠۲]‏ ملك من ملوك اليمن قبل استيلاء الحبشة بمدة. 
i REE‏ 

ويحتمل أن يكون هو الأول. 

) والثاني: أبرهة ر بن الصباح» ذكره في الإصابة عقب أبرهة بن شرحبیل. 
قال: وما أدري هو جد الذي قبله» أو غيره. ثم ظهر لي أنه غيره» فقد ذكره 
ابن الكلبي فقال: إنه كان ملك تو و وو ااي ا ا 
الک i‏ 

الثالث: کندي متاخر» کان من أصحاب ای حمرة دد فقتل معه 
بمكة سنة .))۱۳١(‏ 

والذي عناه ذو الرمة هو الأول المعدود فى الملوك» أو جد أبرهة بن 
شرحبیل» إن كان غيره» أو آخر من آقيال اليمن» فإنهم كثير. وقد كانت 
= وصح N‏ ا 

[المؤلف]. 
(1) الإصابة رقم .)٠٤(‏ [المؤلف]. 


(۲) أيضا رقم .)٠١(‏ [المؤلف]. وانظر: نسب معد واليمن الكبير .)٥٤١(‏ 
(۳) راجع الأغاني .)٠١۹ /۲١(‏ [المؤلف]. ط الثقافة (۲۳/ .)٠٤١‏ 


۲۹ 


الحرب متواصلة بين نزار واليمن» قد يكون أحد الأباره قتل في بعضهاء 
وقدم العهد» فلم يصل إلينا من خبر القصة إلا بيت ذي الرمة. وقد لايكون 
قتل» وإنما أصابته طعنة» وقد يكون المقتول أو المطعون آخر» فأشيع أنه 
أبرهة» ووصلت هذه اللإشاعة [ص٠۲]‏ إلى ذي الرمة. 

هذاء ومن الأدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة الروايات الثابتة عن 
علماء الأخبار كابن إسحاق» والواقدي» وابن الكلبي» وغيرهم. معها رواية 
ابن عباس التي تقدمت عن «المستدرك» وصححها الحاكم والذهبي» وروايته 
الأخرى التي رواهاابن مردويه وحسنها ابن حجر في «شرح البخاري»» 
ا 

ومنها: أن كل من له إلمام بأخبار العرب يعرف شدة حرصهم على 
رواية أخبار أيامهم» وحفظهاء وتردادها في الأسمار» وتقييدها بالأشعار. ولا 
یکاد يقتل رجل منهم قتيلا إلا قال في ذلك شعرًّاء ولا افتخرت به قبیلته في 
أشعارها. ولا يكاد يقل منهم قتيل إلا يرثى بعدة مراثِ. 

وبين آيدينا أخبارهم في حرب البسوس» وحرب داحس» وغير ذلك. 
نجدها مروية بتفصيل بأسماء فرسانهم وخيلهم» وقاتلهم ومقتولهم» وكيف 
كان القتال» وكم استمر» إلى غير ذلك من الجزئيات. 

وإن شئت فراجع قصة يوم شعْب جَبلَة في «الأغاني»» فإنك ترى العجب 
من التفصيل الذي يخيل إليك أن القصة كتبت في ذلك اليوم» وقد كانت 
تلك الحرب قبل المولد النبوي بتسع عشرة سنة على ما في «الأغاني»''. 


.)٠١١-٠۲١ /۱۱١( ط الثقافة‎ .]فلؤملا[.)٤٥‎ -۳۳ /۱۰( )1( 


۳۰ 


نعم» إن العصبية قد تلاعبت بكثير من الأخبار» ولكن سلطانها على 
بعض الجزئيات» كالاختلاف فيمن أشار بدخول الشعب» وفيمن قشل 
لَقيط بن رّرارة» ونحو ذلك. وأصل القصة وأكثر جزئياتها متفق عليها. وترى 
في تلك القصة نموذجًا من [ص۲۲] أشعارها في وقائعهم. ٠‏ 

فكيف يعقل مع هذا أن يكونوا قاتلوا أبرهة»ء وقتلوه في المعركة» ثم لا 
يوجد لذلك في أخبارهم وأشعارهم أثرْ؟ مع أن ذلك لو وقع لكان أعظم 
واقعة تعهدها العرب في أرضهاء فإنه لا يعهد في أيامها قبل الإسلام ملك 
أجنبي غزاها في قلب بلادها بجيش عظيم» وفيلة عديدة» فقاتلوه» وقتلوه في 
المعركة» وهزموا جنده. فلو وقع ذلك لكان أحق الوقائع بأن تتواتر آخباره 
وتكثر أشعارهم فيه» وافقخارهم به» وتنازعهم في القاتل من هو» ورثاء 
قتلاهم» وغير ذلك. 

ومن الأدلة أن جماعة من التابعين وأتباعهم حكوا القصة» وأعلنوا بهاء 
مصرّحين بأن أهل مكة أحجموا عن القتال» وتحرزوا بشعَف الجبال» ولم 
يقع قتال ألبتة» فلا يقوم أحد من العرب يرد عليهم» ويبين خلاف ما قالوه. 
فهب أن العرب تركوا عادتهم في نقل الأخبار» وتقييدها بالأشعارء وكثرة 
الافتخار؛ أفلم يكن لهم من غيرتهم وحميتهم» والحرص على رد الباطل 
عنهم» ما يحملهم على أن يصرخوا في وجوه الحاكين لماتقدم عندهم» 
قائلين: كذبتم» بل قاتل العرب أبرهة» وقتلوه في المعركة» وجرى كيت 
وکیت. 

ومن الأدلة: أن تجارة قريش إلى اليمن والحبشة لم تزل مستمرة» ولو 
كانوا قاتلوا أبرهة» وقتلوه» لانقطع متجرهم إلى اليمن والحبشة. 


۳١ 


ومن الأدلة: أنهم قد قالوا أشعارًا في الواقعةء ترى طرفا منها في سيرة 
a a‏ او ا ناء على الله عر 


اوی ان ری في ل 
فلولادفاع الله لاشيءَغيره ا ا 
ومن الأشعار طرف في «المنمق» لابن حبيب» وليس فيها أثر للقتال. 
(ھ) 


ذهب المعلّم. - عفا الله عنه - إلى أن الطير لم ترم أصحاب الفيل» وإنما 
أرسلها الله عر وجل لأكل جثث موتاهي؛ كيلا يتغير الهواء بجيفهم. واضطره 
ذلك إلى دعوى أن قول الله تعالى في السورة: #َرَّمهم # حطاب أي 
ترميهم آيها المكي. وتصرف في الروايات المصرحة برمي الطير برد بعضهاء 
وتغليط بعضهاء وحاول الاحتجاج على أن لم ترمهم» وعلى أنها أكلت 


خھ 


فأما الكلام على قول الله سبحانه: # سهم 4 فسيأتي في تفسير السورة. 

وأما الروايات» فزعم أن الرواة فريقان مختلفان: فريق فى روايته ستة 
أمور» وفريق في روايته خمسة أمور. ورجح ما نسبه إلى الفريق الأول» ثم 
ساق بعض الروایات من «تفسیر ابن جریر)» ڈ ئم ذكر أشعارًا للجاهليين تتعلق 
بالقصة» واستخلص منها أربعة أمورء يؤيد بها ما نسبه إلى الفريق الأول. 
)۱( سيرة ابن هشام (۱/ ٩٥)ء‏ (۲/ .)۲١‏ 


۹ 


[ص٤۲]‏ قال عبد الر حمن: تدبرت تلك الروايات والأشعار» وقابلتها بما 
ذكر المعلّم أنه لخصه منهاء فرأيت فرقًا كبيرًا. ولإيضاح ذلك أسوق الأمور 
یک ا ر ی را ی ا ا ای ای ر 
ابن جریر» فان ذکرت غيرها نهت عليه. 

الأمور التي نسبها المعلّم إلى الفريق الأول: 

١-«آن‏ الطیر كانت جوارح كبارًا». 

لم ره صریحًاء ولکن في رواية ابن عباس: «كانت طيرًا لها خراطيم 
كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب». 

وفي رواية عكرمة: «كانت طيرّا خحضرًا» حرجت من البحر» لها رؤوس 
E‏ با ا ای ۰ 
به الجدري). 

۲- «أن لها لوا وشکلا کذا وکذا». 

برقي ریا کر ابت لا هوا راا اسهد بو 
جبير. (اطير خضر» لها مناقير صفر› اف عليهم). 

وفى «(مصنف ابن أبى شيبة): «ثنا أبو أسامة عن محمد بن إسماعيل عن 
سعيد بن جبير قال: أقبل أبو يكسوم صاحب الحبشة» ومعه الفيل» فلما 
انتهى إلى الحرم برك الفيل» فأبى آن يدخل الحرم. قال: فإذا وجه راجعا 

أسرع راجعًاء وإذا أريد على الحر م آبی» فأرسل علیهم طیر صغار بیض» في 
أفواهها حجارة ا ا تقع على أحد إلا هلك». 
FF‏ 


وعن عبيد بن عمير: هي طير سود بحرية» في مناقرها وأظفارها 
الحجارة). 

وعن قتادة: «هي طير بيض خرجت من قبل البحر» مع كل طير ثلاثة 
أحجار» حجران فی رجلیه» وحجر فی منقاره» لا یصیب شیئًا إلا هشمه». 

وفي رواية ابن إسحاق: «وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال 
الخطاطيف. مع كل طير ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجران في 
رجليه» مثل الحمص والعدس» لا يصيب أحدا منهم إلا هلك وليس كلهم 
أصابت. وخر جوا هاربين... فخر جوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على 
کل منهل». 

۳- «وآنها أكلت أصحاب الفيل». 

استنبطه المعلم من الأمر الأول» ومن قول سعيد بن جبير: ١‏ تختلف 
علیهم». وسيأتي ما فيه قریبًاء إن شاء الله تعالی. 

[ص٠۲] ٤‏ - وأن الحجارة أصابتهم من كل جانب». 


لم آره في شيء من الروايات. 
-١ -‏ «وآنها أحدثت الجدري بإصابتها أجسامهم». 
مرت رواية عكرمة في الأمر الأول» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح): 
«وأخرج ابن مردويه بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء 
اماب ال حى لرا الاح وھر ماہلا ت فا تم ما 
موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن - فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا 
بیت الله لم يسلط عليه آحدا. قال: لا نرجع حتى نهدمه» فکانوا لا يقدمون 


٤ 


فيلهم إلا تأخر» فدعا الله الطير الأبابييل» فأعطاها حجارة سوداء» فلما 
منهم جلده إلا تساقط ا 


وعن الحارث بن يعقوب بلغه: «أن الطير التي رمت الحجارة كانت 
تحملها بأفواههاء فإذا ألقتها نفط لها الجلد». 

وعن يعقوت د عة بن المخيرة بن الاس جحد ت أن آرل مارت 
الحصبة والجدري في أرض العرب في ذلك العام». 

وعن عثمان بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن البيلماني وعطاء بن يسار 
وأبي رزين العقيلي وابن عباس رضي الله عنهما- دخل حديث بعضهم في 
بعض -: «... فأقبلت الطير من البحر أبابيل» مع كل طائر ثلاثة أحجار: 
حجران في رجليه» وحجر في منقاره. فقذفت الحجارة عليهم» لا تصيب 
شينًا إلا هشمته» وإلا نفط ذلك الموضع. فكان ذلك أول ما كان الجدري» 
والحصبةء والأشجار المرة. فأهمدتهم الحجارة. وبعث إليه سيلا أتيّا 
فذهب بهم» فألقاهم في البحر. قال: وولى أبرهة ومن بقي معه هرابًا...» 
أخر جه ابن شع عن الواقذى'. 

٦‏ - «وأز نهم آهلکوا حینا فحینا في فرارهم حتی تساقطواعلی کل 
منهل). 


)۱( تح الباري» کناب الدیات» باب من قعل له قتبل فهو يخير التظرين. 1| [المؤلف]. 
(۷/۱۲). 


(۲) الطبقات (۱/ -۰٩‏ ٦٥).[المؤلف].‏ ط صادر (۱/ ۹۲-۹۱). 
۳0 


تقدم ذلك في رواية ابن إسحاق في الأمر الثاني» ونحوه في رواية 
الواقدي عن أشياخه في الأمر الخامس. 

وقال ابن إسحاق: «حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة [ص٠۲]‏ قالت: لقد رأيت قائد 
الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس». 


قال عبد الر حمن: عبد الله بن أبى بكر وعمرة من الثقات الأئبات» 


وفي الأشعار التي ذكرها ابن إسحاق: قول ابن الزبعرى يذكر 
أصحاب الفيل: 


ستون لالم يؤوبواأرضّهم ولم يوش بعدالإياب سقَيمُها 
وقول أبي قن 

فول وا سراعا هاربین ولم يوب إلى هله ملْجَّيش غير عصائب 
وقول ابن قيس الرقيات: 

كاده الأشرم الذي جاءبالفي ل فولی وجه مه زوء 
الأمور التي نسبها المعلّم إلى الفريق الثاني: 
-١‏ و۲-«أن الطير كانت ترميهم لجار و انها حمل هله 

الحجارة بمناقيرها وأظافيرها». 

)١( -‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا(١/ .)٥١‏ 

(۲) أيضا .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا .)٥۸ /١(‏ 


۲٢ 


تقدم ذلك في رواية عكرمة في الأمر الأول من أمور الفريق الأول وفي 
روايته عن ابن عباس في الأمر الخامس» وفي رواية سعيد بن جبير وعبيد بن 
عمير وقتادة وابن إسحاق في الأمر الثاني. 

وفي رواية عن قتادة: «كانت مع كل طير ثلاثة أحجار» حجران في 
رجليه» وحجر في منقاره» فجعلت ترمیهم بها). 


وتقدم في رواية الحارث بن يعقوب والواقدي عن أشياخه فى الأمر 


الخامس. 
وعن سعيد بن ابي هلال «بلغه أن الطير التي رمت بالحجارة أنها طير 
تخرج من البحر. 


وتقدم في الأمر الثاني قول سعيد بن جبير: كانت طيرًا خضرًا لها 
مناقیر صفر» تختلف علیهم). فالمعلّم رحمه الله تعالی حملها على [ص۲۷] 
معنى أنها تختلف على جثث موتاهم» تأكل منها. ولم يقنع حتى زعم أنها 
صريحة في ذلك؛ لأنه يجعل الضمير المستتر فى « تختلف» للمناقير» أي: 
تختلف مناقيرها عليهم. 

قال عبد الر حمن: الضمير للطيرء كما هو الظاهر. ومعنى الاختلاف هنا 
- كما لا يخفى على من يعرف طرفا من اللغة - إنما هو أن يجيء بعضهاء ثم 
يذهب ويخلفه غيره» وهكذا. فيصح أن يقال: وضع الأمير طعامًا فظل الناس 
يختلفون عليه» ويصح أن يقال: ظلت طياراتنا تختلف على جيش العدو. 
وبالقرينة يفهم من الأول الأكلء ومن الثاني الرمي. 

والظاهر من كلمة سعيد بن جبير إرادة الرمي؛ لأن الاختلاف مجمل 
كما علمت» فإنما يترك تفسيره لظهوره. والظاهر إنما هو الرمي لظهور دلالة 

۳۷ 


القران عليه» واشتهاره , بين الرواة» كما علمت. بخلاف أكل الجثث» فإنه لم 
يصرح به في شيء من الروايات» بل ولا دلت عليه رواية من الروايات دلالة 
قوية» بل ولا أعلم أحدًا قبل المعلم ذكر أن تلك الطير أكلت جثثهم. 

والاختلاف بالمعنى المذكور إنما يظهر نسبته إلى الطيرء لأنها هي التي 
يجيء بعضها» ثم يذهب» ويخلفه غيره؛ لا إلى مناقيرهاء كما قال المعلم. 
على أنه قد ثبت حمل الطير الحجارة» ورميها عن سعيد بن جبير نفسه» كما 
تقدم في الأمر الأول في رواية ابن أبي شيبة» وسندها على شرط مسلم. 

وقد تقدم أواخر فصل (ب) حديث اہن عباس الذي صححه الحاكم 
والذهبى» وفيه: «فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابييل 
التي قال لله عز وجل: تروم باق ين سيل )» قال: فجعل الفيل 
يج عجاء ‏ مله اک ر ڪول . 

ولا يخفى دلالة هذاعلى أن الطير رمتهم بالحجارة. بل وتقدم في الأمر 
الخامس من أمور الفريق الأول رواية عكرمة عن ابن عباس» وفيها التصريح 
بحمل الطير الحجارة» ورميهم بها. . وتقدم عن عن الحافظ ابن حجر أن سنده 

وفيما ذكره ابن إسحاق'' قول ابن قيس الرقيات - وهو تابعي -يذكر 
الت 
كاده الأشرم الذي جاءبالفي ل فولى وجيشهمهزوم 
واستهلت عليهم الطيرٌ بالج دل حتى كأنه مرجوم 
)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا .)١١ /١(‏ 


۳۸ 


کلات: 
سطا الله بالحبشان والفيل سطوة 
ويوم ذباب السيف كان نذيرَّه 
مير لهم رَجْلّ من الطير لم يكن 
كأن شاآبيبَ السماء هويّة 
E EEE |‏ 
إلى أن قال: 


وكان شفاءً لو ثوى في عقابها 


[ص۲۸] و في «المنمّق! لابن حبيب' في قصيدة لعمرو بن الوحيد بن 


ری کل قلب واهیًا فهو خائفُ 
ويومٌ على جنب المغمَس كاسف 


الا الارة وات 


2 ر 
وقد أشعلت بالمجلبين التقانف 
وعارضصهم فوج من الريح قاصف 


ف ۳ ۳ 3 
تفيل وللآاجال ات وصارف 


قال: فأجابه نفيل بن حبيب الخثعمى فقال: 


ماذا تری في عِقابي لو ظفرت به 
قلاا لمغمس يومًاٹم ليلته 
حتى رأينا شعاع الشمس تستره 
يرميننشامقبلاتِ ثم مدبرة 


وفي القصيدة ذكر الريح أيضا. 


يا بن الوحيد من الآيات والعبر 


: ر ي 
في عالج كشؤاج النيب والبقر 


طير كرجل جراد طار منتشر 
بحاصب من سّواء الأفق كالمطرٍ 


وفي «السيرة» وغيرها أبيات لنفيل» فيها: 


حمدت الله إذ عاينت طيرًا 


وخ و اة ل 


(۱) ص (۷۸-۷۷). 
(۲) في المطبوعة: «أميرهم رجل»ء وفيها أيصًا: «نقافا» وهو الصواب. 
۳۹ 


هكذا هو فى «السيرة) و«تاریخ ابن جریر» وغیرها: «حفت»(). ووقع 
ت ( زه الخازن»: «(وحصب»)» وکذا أورده المعل. 


وعلی کل فإن كانت الرواية «تلقي» بكسر القاف» فهو صريح في رمي 
الطير» وإن كانت «تلقى» بفتح القاف» فهو ظاهر في رمي الطير أيضا؛ لأنه 
إنما حمد الله على معاينة الطيرء لأن الفرج كان بواسطتهاء وأوضح ذلك 
بتعقيبه ذكر معاينة الطير بإلقاء الحجارة. 


وفي كلام المعلم ما قد يكون فيه جواب عن هذاء فإنه قال (ص۲۷): 
«إن شاعرهم ربما يصف جيشا عظيمًاء فيذكر أن الطير تصحبه» لعلمها بكثرة 
القتلى» وذكر قول النابغة': 
إذا ما غروا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 

م ٢‏ . ۵ ). 
)١(‏ السيرة »)٥۳/۱(‏ تاریخ ابن جریر )۱۳١/۲(‏ عن ابن اسحاق. 

(۲) تفسیر الخازن /٤(‏ ۲۹۳). 
(۳) لعل المعلُم رحمه الله نقل من الحيوان للجاحظ (۷/ ۱۹۹)» وكذا في المروج 

(1/ ۹). وفي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق: «وقذف حجارة ترمى» (سيرة 

ابن إسحاق: .)٤١‏ وفي المنمق: اوسفي حجارة تسفى». 
)€( ديوانه .)٤۲(‏ وصلة البيت بعده: 

صاجبتهم حتى يرن مُغارهم من الضاريات بالدماء الذوارت 
تراهن خلف القوم خزرًا عيوتها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
جوانَ ققد أيقَن أن قبيله إذاما التقى الجمعان أرَلٌ غالب 
لهن عليهم عادة قد عرفتها ‏ إذاعرّض الخطىٌ فوق الكواثشب 


اا وره اال 1هي ج رة 
قال عبد الر حمن: هذا الشعر» وما يشبهه كقول [أبي تمام](': 
وقد جُلّلثْ عِقبان أعلامه ضحىَّ بيقبان طير في الدماء نواهل 
أقاست مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أتهالم تقاتل 
إنما ذكر فيه أن الطير تصحب الجيش الغالب. فمعاينة نفيل الطير على 
جيش أصحاب الفيل يقتضي على هذا أن يدله على أن ذلك الجيش غالب» 
أو قل: إنما يدل على أنه يتوقع أن يقع قتل كثير منه» أو من عدوه» أو قل - 
وهو الحق -: لا يدل على شىء فإن الطير - إن صدق الشعراء ‏ إذا رأت 
[ص۲۹] الجيش الذي اعتادت آنها إذا رأته لم يلبث أن يكون مقتلة عظيمة 
حلقت فوقه» ومعلوم أنه لا يلزم من تحليقها فوق الجيش أن يقع قتال» فقد 
بان أن رؤية نفيل تحليق الطير على أصحاب الفيل لا يقتضي - وحده- أن 
يستبشر نفيل. فظهر أنه إنمااستبشر وحمد الله تعالى لمارآهاترميهم 
بالحجارة. وقد صرح بذلك في قصيدته الأخرى» كما نقلناه من «المنمق». 
ويا تي في الأمر الثالث روايات أخحرى فيها ذكر رمي الطير» وهي وإن 
كانت ضعيفة» فإنها تيد الروايات السابقة فيما وافقتها فيه. واي قي ر 
السورة مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. 


۳ - «وأن هذه الحجارة نفذت في أجسام الراکبين» حتى نفدت في 


أجسام الفيل». 


)١(‏ زيادة مني» وفي الأصل بياض. وانظر ديوان أبي تمام(۳/ .)۸١‏ وفيه: «وقد ظلّلت). 


٤١ 


ليس في «تفسير ابن جرير» شيء من ذلك» فلاذکر بعض ما وقفت عليه 
في غيره. 

قد تقدم في الأمر الثاني من أمور الفريق الأول أثر عبيد بن عمير» 
أخرجه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران» وعن أبي كريب عن وكيع» 
كلاهما عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق الواقدي عن قيس بن الربيع عن الأعمش 
بنحوه» وزاد: «فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» وصاحت» وألقت ما في 
أرجلها ومناقيرها. فما على الأرض حجر وقع على رجل منهم إلا خرج من 
الجانب الآخر» إذاوقع على رأسه خرج من دبره»'). 

وأخرجه ابن بي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش» وزاد فيه: «ولا يقع 
على شيء من جسده إلا حرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحًا شديدة» 
فضربت الحجارة» فزادها شدة» فأهلكوا جميعًا». 

[ص٠۳]‏ ونسب البغوي بعض هذا الكلام إلى ابن مسعود قال: «قال ابن 
مسعود: صاحت الطير» ورمتهم بالحجارة» فبعث الله ريحاء فضربت 
الحجارة فزادتها شدة» فما وقع من حجر على رجل إلا خرج من الجانب 
الآخر» وإن وقع على رأسه خرج من دبره»". کذا قال. 

وأخرج آبو نعيم من طريق ابن وهب: «أخبرني ابن لهيعة عن عقيل بن 
خالدعن عثمان بن المغيرة بن الأخنس ...“". فساق القصة مطولة 
)١(‏ دلائل النبوة (ص٥٤).[المؤلف].‏ 


(۲) تفسير البغوي بهامش الخازن (۷/ ١٤۲).[المؤلف].‏ 
(۳) دلائل النبوة (ص ٤۳"‏ - ٤٤).[المؤلف].‏ 


۲ 


وفيها: «وخرجت عليهم طير من البحرء لها خراطيم كأنها البلس'ء شبيهة 
n‏ حمر وسود ... فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق» تقع في 
س الرجل» وتخرج من جوفه). 
وفيما ذكره البغخوي عن مقاتل: «... وكان يقع الحجر على بيضة أحدهم 
فيخرقها حتى يقع في دماغه» ويخرق الفيل والدابة» ويغخيب الحجر في 
الأرض من شدة وقعه»". 


قال عبد الرحمن: اسا الزيادة في أثر عبيد بسن عمير فالواقدي 
متروك"» وقيس ضعيف“» وأبو معاوية والأعمش مدلسان. 

وأما نسبة بعض ذلك الكلام إلى ابن مسعود» فلا أدري ما مستنده. وأما 
رواية ابن لهيعة عن عقيل عن عثمان» فابن لهيعة ضعيف ويدلس*. نعم» 


)١(‏ كذا في الدلائل :والبلس: تمر كالين» والتين تفه واللس: العدس. وفي سيرة ابن 
هشام (۱/ 0۳):«. .. طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان». وفي المجموع 
المغيث :)۱۸١ /١(‏ «في حديث ابن عباس: بعث الله الطير ... كالبلسان». وفي 
شرح السيرة للخشني (۱۸): «والخطاطيف والبكشون: ضربان من الطير». 
والبلشون: مالك الحزين (الحيوان للدميري (۳/ )۷١۳‏ عن ابن بري). والظاهر أن 
البلسان بالمهنك له فة الان بالنحجة وال ران بالزای: انر ى معجم الحيوان 
لمعلوف .)٠٠١ .۲١(‏ أما «البلس» في الدلائل فلعله تحريف «البلسان». هذاء وقال 
عباد بن موسى في شرح البلسان: أظنها الزرازير؛ كما في المجموع المغيث» وم 

في النهاية لابن الأثير (۱/ (٠١١‏ وأراه بعيدًا. 

(۲( سير القوي بهامش الخازن (۷/ .)١٤٤‏ [المؤلف]. 

(۳) راجع تهذیب التهذیب (۹/ ۳٠۳‏ فما بعدها). [المؤلف]. 

)٤(‏ أیضًا (۰/ ۳۹۱ فما بعدها). [المؤلف]. 

() أيضًا /٥(‏ ۳۷۳ فما بعدها). [المؤلف]. 


۳ 


ذكروا أن ما رواه ابن وهب عن ابن لهيعة قوي» وهذا بالنسبة إلى التخليط 
الذي عرض له» فأما التدليس فلم يزل [ص۳۱] يدلس أولا وآخرًا. وعثمان بن 
المغيرة لم أجده» وأراه عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس» وثقه ابن 
معین» ولینه ابن المدینی والنسائی'. 

وبالجملة» فسند هذه الرواية متماسك» ولكن فی متنها ت خليط» 
ومخالفة لعامة الروايات. ومع ذلك فعثمان بن محمد بن المغيرة من آتباع 
التابعين» ولم يسند القصة إلى من فوقه. وأمامقاتل فكان مجازفا فيما 

E 

-٤‏ «ولا بد آنهم هلکوا حیث کانوا». 

-ظاهر هذه العبارة أن هذا استنتاج من الأمر الثالث» وفیه نظو |د لین 
في الحكاية أن الحجارة أصابت كل واحد منهم» ولا فيها أن كل من أصابته 
إنما وقعت على وسط رأسه. وإنما فيها أن كل من أصابته في موضع نفذت 
من الجانب الأخر. وعلى هذاء فلعل بعضهم لم تصبه» وبعضهم أصابته في 
ذراعه أو كفه أو قدمه» وهذان القسمان لا يلزم فيهما الهلاك العاجل. 

فلا يكون في هذه الرواية مخالفة لماتقدم ذ في الأمر السادس من أمور 
الفريق الأول وما وقع من الزيادة في رواية ید بن عمير : «فاهلكوا جميعًا) 

وان سلا سا فذهب بجثث القتلى». 


.]فلؤملا[.)٠٠٠١‎ /۷( تهذيب التهذيب‎ )١( 
آیضا (۱۰/ ۲۷۹ فمابعد).‎ )۲( 


٤ 


جاء هذا في رواية ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه»ء كما تقدم في الأمر 

وفى «(مصنف ابن أبى شيبة» عن أبى أسامة قال: فحدثنى أبو مكين عن 
ااا 0 ا د ا 
غیثاء فسال بهم حتی ذهب , بهم إلى البحرا. 

[ص۳۲] الأمور التي لخصها من الأشعار: 

-١ )‏ «ذكروا الطير» وحصب الحجارة معاء لكنهم لم ينسبوا الحصب 
إليهم». كذا والمراد: إليهاء أي إلى الطير. 

ومن الأشعار التى ذكرها المعلّم واستنبط منها هذه الأمور أبيات لای 
قيس بن الأسلت» وليس فيها تصريح بالطير» وإنما فيها الحاصب» وهو 
قوله: ) 
فأارسل من فوقهم حاصبا يلفهممشل لف الققرَه 

e E a E 
المستتر في «أرسل؟ يعود على الله عر وجل.‎ 

وذكر المعلّم ET‏ فل ر حاص ا ودر 
فلما آجازوا بط نعمان رهم جنودالإله بين ساف وحاصب 


. )٥۸/١( سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا‎ )١( 
كذا في كتاب الحيوان ط الحميدية التي اعتمد عليها المعلّم رحمه الله.‎ )۲( 
0 ) 


وذكر أبيات نفيل» وفيها: 
جوت اغا ا ر ححا ةا عا 


السيرة وأكثر الكتب: «وخفت حجارة). 

۲ «بل نسبوه إلى ساف وحاصب». 

إنما جاء فی قول ابی قيس: «بين ساف وحاصب)» وقوله: «فأرسل من 
فوقهم حاصبا)» وقد مرٌ. 

فأما قول نفيل: (وحصب حجارة)» [ص۳۳] فالرواية: «(وخفت حجارة)» 
NG‏ 

فال: «(والحاصب يستعمل للهواء والريح الشديدة التي ترمي 
بالحصباء... وفي حديث علي رضي الله عنه قال للخوارج: أصابكم 
حاصب. وقال أهل اللغة في تفسيره: أي عذاب من الله» وأصله: ميتم 
بالحصباء من السماء». 

قال عبد الرحمن: لا خلاف بين أهل اللغة أن لفظ: «حاصب» اسم 
فاعل من حصبه: أي رماه بالحصباء. فيحمل في بيتي أبي قيس على الطيرء 
حمله على الريح» فإن قوله: «(جنود الإله بين سافي وحاصب» ذكر فيها 
جندين: أحدهما ساف» وهو الريح› واخر حاصب» فهو غير الريح؛ إذ لو 


(۱) انظر تعليقنا في (ص١٤).‏ 


٤٦ 


کان ناھاگان الا هو الخاضب فو جد راجد ساف حاصب: فلا 

وا لمعلم رحمه الله تعالی یحاول ت دسم الحا صب برمي من الهواء 
بقدرة الله عر وجل بدون أن يكون هناك رام محسوس. وهذا قد يحتمله 
اللفظ» ولكن قد تكاثرت الروايات برمى الطير» وهو ثابت بظاهر القرآن إن 
لم نقل بنصه» واتفق عليه الناس قبل المعلم» فالحمل عليه هو المتعين. 

وقد تقدم عن «المحبّر) في قصيدة نفيل بن حبيب الذي شهد 
الواقعة قوله: 
حتى رأينا شعاعً الشمس يستره طير كرجل جراد طار منتشر 
برميننشامقبلاتِ ثم مدبرة بحاصب من سواء الأفق كالمطر 

۳- «ثم إنهم نسبوه إلى ساف و محال أن يحمل هذا اللفظ على 
الطير...٠.‏ 

فى هذا إشارة إلى صحة حمل الحاصب على الطير» وهو المتعين كما 
مر. فأما السافي فظاهر أنه الريح التي تسفي التراب. [ص٤۳]‏ ولا مانع من 
اجتماع رمي الطير وسفي الريح كما ذكر في بعض الروايات والأشعار. 
الجمع أو الترجيح فيما اختلفت فيه الروايات: 

-١‏ اختلفت الروايات في صفة الطيرو لونها. وقد جمع بعض آهل 
العلم بين ذلك. قال الخازن: «ووجه الجمع بين هذه الأقاويل في اختلاف 
أجناس هذه الطير أنه كانت فيها هذه الصفات كلها. فبعضها على ما حكاه 


)١(‏ سهوء» والمقصود: المنمّق. 
۷ 


ابن عباس»وبعضهاعلی ماحکاه‌غیره فأخبر کل واخدبمابلغه‌من 


وإيضاح ذلك أن الطیر کانت کما قال الله عر وجل:*ابابیل » وفسرها 
ا «الرمَرا» وعن إسحاف بن عرد الله : «الأقاطيع»» وعن مجاهد: ات 
متتابعة مجتمعة)» وعن ابن زيد: «المختلفة تأتي من هاهناء وتأتي من هاهناء 
أتتهم من كل مكان». فوصف كل رجل الفرقة التي جاءت من ناحيته» 
وحكى كل من الرواة ما سمعه. 


ومع إمكان الجمع لا محل للترجيح» على أننا إن رجَُحنا رواية ابن 
عباس: «لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب»» مع قول 
عكرمة: «لها رؤوس السباع؟» لم يلزم من ذلك آنهامن جوارح الطير» 
لوجهين: الأول أن جوارح الطير المعروفة كالعقبان والنسور معروفة عند 
العرب» فلو كانت منها لمااحتاج العرب أن ينعتوهاء بل كانوا[صه"] 
يذكرونها باسمها المعروف. 
الثاني: أن الراجح في اللون قول عكرمة وسعيد بن جبير - وروايتهما 
من الروايات التي يرجحها المعلّم -إتها كانت خضرًاء وليس في سباع الطير 
وجوارحها ما لونه أخضر. 


(۱) تفسير الخازن (۷/ ٤١‏ ۲).[المؤلف]. 
(۲( راجع لأسانید هذه الآثار مع آثار أخری: تفسیر ابن جریر (۳۰/ .)١١١-٠١٤‏ 
[المؤلف]. 


۸ 


وبهذا تعلم سقوط قول المعلّم رحمه الله (ص۲۷): «(فجلب العقبان 
والرخم والقشاعم من صحارى إفريقية». 

1- في رواية عكرمة» والحارث بن يعقوب» ويعقوب بن عتبة وما 
يوافقها - كما تقدم في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول أن الحجارة 
أثرت في أصحاب الفيل الجدري ونحوه. وقد يوافقها أثر عائشة الذي تقد 
في الأمر السادس أنها رأت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين» فإن العمى 
کثيرًا ما يکون عن الجدري. 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس التي تقدمت في الأمر الخامس من 
أمور الفريق الأول أنها أصابتهم الحكة: «فكان لا يحكّ أحد منهم جلده إلا 
تساقط لحمه). والجمع بينه وبين ما تقدم أنه أصابهم الجدري والحصبة 
والحكةء فكل منهم ابتلي بداء من الأدواء الجلدية. 

وفي رواية قتادة: لا يصيب شيئًا إلا هشمه)» وفي رواية ابن سعدعن 
- الواقدي عن أشياخه» وهي ملفقة من رواياتهم: «لا تصيب شينًا إلا هشمته 

وإلا نفط ذلك الموضع». 

وفي الروايات التي ذكرناها في الأمر الثالث من أمور الفريق الثاني أن 
الحجارة كانت إذا أصابت موضعًا من الجسد نفذت من الجانب الآخر. 

قال عبد الرحمن: رواية التجدير وما في معناه من الحصبة والحكة 
والنفط أرجح. والجمع بينها وبين الهشم ممكن بأن يقال إنها كانت لشدة 
وقعها تجرح الموضع الذي تقع فيه» فإن وقعت على الرس هشمت» ثم 
يتقرح ذلك الموضع» ويكون الجدري ونحوه» وهذا موافق للعادة في تلقيح 
الجدري ونحوه. فيقرب في النظر أن تكون تلك الحجارة ملطخة بمادة 

٤۹ 


مر ضيّة قوية» فكانت الحجارة تجرح» فتتصل المادة [ص٠۴]‏ بالدم» فينشاً 
المرض. والله أعلم. 

فأما روايات النفوذ ففيها مقال كماتقدم» ومع ذلك فالجمع ممكن» 
فیقال: منهم من أصابه الحجر في رأسه فنفذ من الجانب الآخر» فأقعصه. 
ومنهم من أصابه في ذراعه» أو كفه» أوقدمه» ونحو ذلك» فتفذ من الجانب 
الآخر. ولا يلزم من ذلك الموت حالاء ولكن تقرح مدخل الحجر ومخرجه 
فكان الجدري ونحوه. ولعل منهم من لم يضبه حجر» ولكن جير بالعدوى 
العادية. ولعل بعضهم سلم فنجاء وبعض من جير لم يمت» كالرجلين 
اللذين رأتهما آم المؤمنين بمكة. 

۳- عامة الروايات التي وصفت الحجارة بيّنت نها كانت حصىٌ صغارًا 
ا 

وشڏت رواية ذكرها الألوسي في تفسيره آنها كانت كبارًاء منها ماهو 
كالإبل البوارك. وهذه الرواية غلط» كأن راويها سمع من ينعت «ججَارة 
ًن سَِّيل € [هود: ۸۲ الحجر: ]۷٤‏ في قصة قوم لوط فتوهم أن ذلك في قصة 
أصحاب الفيل» أو توهم أن ذلك الكبر لازم لكل حجارة من سجيل. 


وذكر ابن إسحاق' قصيدة لامرأة تعظ ابنهاء وفيها: 
و ٤‏ 
وال اواك هة امراق اا ر 


(۱) روح المعاني (۹/). [المؤلف]. ط دار إحياء التراث (۳۰/ ۲۳۷). 
(۲) سيرة ابن هشام. [المؤلف]. ط السقا .)١١/١(‏ 
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وأخشى أن يكون هذا البيت مدرجًا في القصيدة» وأنها قيلت قبل قصة 
الفيل. فإن صح فإنما اطلقت على تلك الحص صخورًا تجوراء نظرًا إلى 
أنها أثرت في أصحاب الفيل من الهلاك - ولو بعد مدة- مالو كانت صخورًا ‏ 
لما زادت. 


[ص۳۷] استنتاج المعلم: 

قال (ص۲۳): «فالرواية عن عكرمة وابن عباس تخبر بأن الطير كانت 
جوارح كبارّاء كالعقبان والرخم. وفي رواية ابن جبير تصريح بأنها كانت 
تأكلهم» وليس في هذه الروايات أنها حملت الحجارة. ثم نجد رواية عن 
قتادة وعبيد بن عمير نها حملت الحجارة في أظفارها ومناقيرهاء ولا تذكر 
صفة تدل على كونها جوارح. وأما الروايات التي جمعت الأمرين» فليس إلا 
من إدخال بعض الرواية في بعض» فإن الرواة ربما كانوايلفقون» وصرح به 
ابن جرير في تاريخه حيث بدأ هذه القصة بقوله: ا 
[حدیث] ٩‏ بعض». 

قال عبد الرحمن: حاصل كلامه أنه يستنتج من رواية الفريق الأول أن 
الطير أكلت جشث أصحاب الفيل» ومن رواية الفريق الثاني نها حملت 
الحجارة ورمتهم بها. 

فأما التتيجة الأو لى فلا تثبت. آما بالنظر إلى رواية ابن عباس وعكرمة» 
فقد تقدم الكلام في الأمر الأول من أمور «الجمع أوالترجيح» وب أن ذلك 
الشكل يدل على أن تلك الطير تشبه الجوارح المعروفة كالعقبان» فمن أين 
لنا نها أكلت جثث القوم؟ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من تفسير سورة الفيل. 
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وأما بالنظر إلى رواية سعيد بن جبير» فقد تقدم الكلام عليها فی الأمر 
الأول والثاني من أمور الفريق الثاني. 

وأما التتيجة الثانية فحقّ» وهي ثابتة عن هؤلاء الثلاثة الذين جعلهم 
فريقا أول. فقد ثبتت عن ابن عباس كما تقدم في الأثر الذي صححه الحاكم 
والذهبى» وهو فى آخر فصل (ب)» وفى الأثر الذي حسنه الحافظ ابن 
حجر تقدم في الأمر الخامس من أمور الفريق الأول؛ وعن سعيد بن جبير 
روايته: «(كانت طيرًا... كانت ترميهم بحجارة معهاء فإن صاب [ص۳۸] 


أحدهم خرج به الجدري». 
والرواية التي حسَنها الحافظ ابن حجر هي من رواية عكرمة عن ابن 


والمعلّم - عفا الله عنًا وعنه - حكى رواية عكرمة» وحذف منها قوله: 
«كانت ترميهم...٠»‏ ثم أشار إلى ذلك بقوله: «وأما الروايات التي جمعت 
الأمرين...٠.‏ 

فقد اتضح بحمد الله عر وجل أن الرواة ليسوا فريقين مختلفين» وإنما 
وقع الاخحتلاف في بعض الأمور الجزئية. وقد قدمنا ذلك مع الجمع 
والترجيح. 

تحرير البحث: 

مقصود المعلّم رحمه الله أن يثبت أن الطير أكلت جثث الهلكى» وأنها 
لم ترم بالحجارة. فحق الكلام أن يقال: إن الرواية عن بعض الصحابة 
والتابعين بدون نظر إلى أشخاص الرواة جاءت بأمرين: أحدهما: أن الطير 

0۲ 


أكلت جثث الموتى» والآخر: أنها رمت أصحاب الفيل بالحجارة. ثم يثبت 
الأول» ويرد الثاني. وقد حاول المعلّم - رحمه الله -ذلك. 

أما الأول: فبادعاء أن رواية سعيد بن جبير صريحة فى الأكل» وأن 
رواية ابن عباس التي ذكرها ابن جرير تشعر به» ويوافقها جزء من رواية 
عكرمة» وأكد ذلك بقوله (ص۲۳): «الإخبار بشكل الطير ولونهاء وأن 
مناقيرها الصفر كانت تختلف عليهم» لا يكون إلا برؤية العين». 

قال عبد الر حمن: قد علمت أن رواية سعيد بن جبير ظاهرة فى الرمى» 
رواية ابن عباس والجزء الذي أخذه المعلّم من رواية عكرمة إنما تدل على أن 
في شكل تلك الطير ما يشبه شكل الجوارح» وأن ذلك [ص۳۹] لا يقتضى 
الأكل. ثم علمت أنها جاءت عن ابن عباس رواية مصححة ظاهرة فى الرمى» 
وأخرى محسّنة صريحة فيه» وأن رواية سعيد بن جبير ظاهرة فيه» وصحت 
عنه رواية مصرحة به» وأن الجزء الأخير من رواية عكرمة مصرح بالرمي. 

إمّا أن يقول: إن ابن عباس وعكرمة لم يفهما مماذكروه من وصف 
الطير ما يقتضي أكلها للجثث. 

وإمّا أن يقول: تما فهماذلك رلکن لم ربا فيه مخافة کون الطير 
رمت با لحجارة. 
فإن اختار الأول قيل له اكفى بذاك را لمازعمته من أن تلك الصنة 


تشعر بالأکل. 


o 


وإن اختار الثانى» بقى عليه أن يثبت الأكل بحجة واضحة» وأنى ذلك! 
ويكفي في رده أن أهل العلم من لدن الصحابة إلى الآن لم يذكروه. 
الواضحة من رميها بالحجارة» وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى. 


وأما الثاني فقال المعلّم (ص۲۳): «وأما الإخبار بحملها الحجارة في 
مناقير ها وأظفارهاء فقصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من 
السماء» وظن من بعيد أنها تأتي من الطير» أو ممن ظن أن الضمير في قوله 
تعالى: ‏ تَرمهم ) يرجع إلى الطير» فروى القصة حسبما فهم من تأويل 
الية). 


وقال في موضع آخر (ص۳"۲)': «ويمكن أيصًا أن بعض الشاهدين 
أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم» فذكروا حسبما ظنوا. وعذرهم بيّن» 
فإن رمي أهل مكة لم يكن جديرًا بما رأوا من الآثار على الأعداء فأيقنوا 
برمي من السماء» ولم يروا في السماء إلا طيرًا أبابيل» فنسبوا هذا الرمي 
إليهن». 

قال عبد الر حمن: حاصل الاحتمال الأول أن الطير حلقت عليهم» ثم 
ر جموا» وهى محلقة. وهذا موافق لما دل عليه القرآن» كما يآتى أن إرسال 
الطير كان قبل الرمي» وموافق لما أطبقت عليه الروايات» ومنها قول نفيل: 


حمدثت الله إذعاينشت طيرًّا وخحفت حجارة تلقى علينا 


(1( فى الأصل: ص۲۳ وهو سهو 
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[ص٠٠٤]‏ وقد يلزم المعلّم أن يقول: إن نفيآا ممن اشتبه عليه الأمرء وإن لم 
يكن بعيدًاء بل كان مع أصحاب الفيل» و لهذا خاف أن يقع عليه بعض الحجارة. 

وعلى هذا الاحتمال مناقشات: 

الأول: أن يقال: وما فائدة إرسال الله عر وجل للطير قبل نزول العذاب؟ 

فإن قيل: على ما جرت به عادة الطير من التحليق فوق الجيوش» على ما 
تقدم في الأمر الأول والثاني من أمور الفريق الثاني. ‏ 

قلت: تلك الطير العادية التي اعتادت من رؤية الجيش أن تكون مقتلة 
وهذه طیرغريبة کمایعلم من صفاتهاء وعظّم اله تعالی شأنها بذكر آنه 


a 


وإن قيل: لتكون حجابًا لرمي الله عر وجل - على ما يأتي في فصل (ز) - 
قلت: إذا صححت جعلّها حجابًا» فاجعل الرمي منهاء واسترح من العناء 
والتعسف» ومخالفة الناس جميعًاء وغير ذلك مما يلزمك. 

الثاني: أن مثل هذا الاحتمال إنما يلجا إليه إذا امتنع الظاهر» ورمي الطير 

اراقع وجل لس ب 

وسياتي ذكر شبهة المعلّم في امتناعه» وردها. وحسبك أنها لم تخطر 
بال اخد من الاه والاعين وها أل الفلم عن جي الفرق حي 
ارت أخيرًاء على ما ياتي. ) 

اقالث: أن رم الطير ثابت بدلالة القرآن» كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما الاحتمال الثاني» وهو أن يكون «ممن ظن أن الضمير في قوله 
تعالى: # مهم € يرجع إلى الطير»» فسياق الروايات يأباهء على آنه يقتضي 


00 


أن أهل العلم من الصحابة والتابعين» وهلم جرا إلى عهد المعلّم لم يفهموا 
من قول الله تعالى: # ترمهم ‏ إلا أن المعنى ترميهم الطير» فمخالفتهم 
كلهم [ص١٤]‏ في هذا الفهم إما أن لا تجوز ألبتةء وإما أن تجوز بشرط أن 
تقوم حجة قاهرة تلجئى إلى مخالفتهم. وليس للمعلم حجة إلا الشبهة التي 
سلف ذكرهاء وسيأتي ردّها إن شاء الله تعالى. 

EE N E 
«قد علمت أيها المخاطب» أي كل من يصلح أن يخاطب كيف قعل ري‎ 
ONPG أب ألْفيل‎ 
وعامة الذين شاهدوا الواقعة وغيرهم ممن قرب منهم لايعلمون أصل‎ 
الكيفية» بل يجهلونه جهلا مركبًاء يرون أنه كان يرمي الطيرء والواقع أنه لم‎ 
يكن رمي من الطير؟‎ 

لال ربخو ا ودای ر لاف 
من الإ شكال» فإن جثث الفيلة والقتلى ملأت ناحية بطحاء مكة» فكيف أمكن 
اال عة اقرا مرا ران اغ رر اة قاد 
أرسل سيلا فطهر الأرض. ولا يخفى أن السيل الذي يذهب بجشث هذه 
الأفيال وهذا الجند الكثيف لا يترك سكان هذه البطحاء ... ثم ... وجدوا 
شكال لخر وهو أن الحجارة الازلة سن متاف ر الطير واظافرها ثل 
مستقيمة» فكيف تصيب الفيل مع أن جسمه حتى رأسه محفوف بالراكبين» 
فزعموا أن الحجارة نفذت الراكبين... ثم لا بد لهم أن يفرضوا أن الحجارة 
أصابت جند أبرهةء وأهلكه على مكانهء وأن ينسبوا الإهلاك إلى محض 
جراحات الحجارة. ولكن رواية الفريق الأول تصرح بأن من أصابته 
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الحجارة رمي بالحصبة... وجعلوا يتساقطون على كل منهل. فتبين أن كل ما 
ذهب إليه الفريق الثاني ليس إلا ما يتفرع على رأي رمي الطير». 

قال عبد الر حمن: أما رمي الطير فقد أثبته الفريقان معًا كما علمت؛ »بل 
لم ينفه أحد من المسلمين قبل المعلم رحمه اله. ولا يلزم من إثباته أن تملاً 
الجثث بطحاء مكة أولاء لأن رمى أصحاب الفيل كان بعيدًاعن مكة» كما 
ا : 

ثانيًا: لأن الرواينات الابعة التي تثبت رمي الطير لم تقل: إن [ص۲٤]‏ 
الحجارة أصابت الفيلة و جميع أفراد الجيش» فأقعصتهم. بل الأثبت منها 
يقول: إنها من أصابته تفط موضع إصابتهاء وكان الجدري والحصبة 
والحكة» وذكر بعضها الهشم. ولا يلزم منه هلاك الفيلة وهلاك الجيش كله 
في محله. وبعض الروايات التي فيها نظر ذكرت النفوذ ولم تقل: إنها 
أصابت الفيلةء ولا إنها أصابت جميع أفراد الجیش» ولا إن كل من أصابته 
إنما أصابته في رأسه» فيلزم أن يموت للحال. 

وأما أنها كانت تصيب البيضة فتخرقهاء وتخرق الراكب والمركوب» 
وتغوص في الأرض» فإنما رأيت هذا في كلام مقاتلء وهو مجازف لا يعت 
بقوله. ولا یلزم من رد قوله رد د جميع الروايات التي أثبتت رمي الطير. غاية 
ما يلزم أن يكون جماعة من أصحاب الفيل هلكوا في موضعهم» وفر الباقون 


یتساقطون علی کل منهل» کما ذکره ابن إسحاق. 
وعليه» فلا إشكال؛ لأن الذين هلكوا في موضعهم قد لا يكونون كثيرًاء 
بحيث يتغير هواء مكة» مع بعدها عنهم. 
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وخبر السيل لم ينفرد به الواقدي» فقد جاء عن عكرمة كماتقدم. ولا 
مانع من صحته» ويكون سيلا متوسطاء لايطمي على مكة» مع أن في 
الروايات: أن أهل مكة قد كانوا تحرزوا بشعف الجبال» فلعل السيل جاء 
قبل نزولهم» ولأهل مكة عادة بنزول السيول. وهب أنه لم ينزل سيل» فقد 
عرفت أن الذين هلكوا من الجيش في مكانهم إنما هم بعضهم» فلعلهم كانوا 
قليلا بحيث إن أهل مكة استطاعوا أن يحفروا لهم الحفرء ويواروهم فيها. 
فإن كان لا بد من أكل الطيرء فالطير المعروفة في بلاد العرب كالعقبان 
والرخم والنسور تكفي لأكل جثث الذين هلكوا في ذلك الموضع. 

وقد كانت في الجاهلية والإسلام [ص۳٤]‏ وقائع عظيمةء هلك فيها 
ألوف من الناس» ولم يمتنع سكنى البلاد المجاورة لهاء ولا أرسل الله تعالى 
طيرًا غريبة» وذلك كحرب الكلاب» وذي قار» واليرموك» والقادسية. 

وهب أنه ثبت أن تلك الطير التي أرسلها الله تعالى أكلت من جثث 
الهلكى» فمن أين يلزم من ذلك أنها لم ترمهم؟ بل نقول حينئذٍ: إن الله تعالى 
أرسلها لعذاب أصحاب الفيل» بأن ترميهم بالحجارة» كما اقتضته السورة 
وصرحت به معظم الروايات» وأطبق عليه الناس» ففعلت ما أزسلت له» ثم 
بقيت حتى أكلت جثث الموتى. وكان ذلك من الله عز وجل إتمامًا للنعمة 
على آهل مكة بتعجيل التنظيف» ومكافأةً منه سبحانه للطير التي أطاعته» 
فأطعمها من صيدها. ولم يتعرض القرآن ولا الروايات لأكل تلك الطير من 
الجشث.» لأنه أمر عادي. والله أعلم. 


OA 


ر( 
الباعث للمعلم - رحمه الله - على دعوى أن أهل مكة قاتلوا أهل الفيل 


الأول: استبعاده أن ينكلوا عن القتال دون البيت» مع مالهم فيه من 
حسن الاعتقاد» وما لهم به من الشرف» وما عرفوا به من الخيرة والنجدة. وقد 
الثاني: a‏ أن اعتقاد نكول قريش عن القتال قد 
E‏ عض الكفار والملحتين ذريعة إلى عيب 


- وقد خفي هذاعن ڊ O‏ ) 
مواعظه أن العرب كانوا على غاية من الجبن» أرعبتهم دابة يعني الفيل ‏ 
فأسلموا بیت الله» وهو رأس دنهم وشرفهم. . ويتفنن في هذا المعنى» 
ومقصوده إثبات أن الإسلام هو الذي أكسبهم الشجاعة. وكان عليه أن يدع 
هذا البحث لمخالفته الواقع» وضعف النتيجة التي يحاولها منه» ولأنه سرعان 
ما يسري في النفوس عيب الأمة إلى عيب كل فرد منهاء فيجر ذلك إلى عيب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ويتخذه الكفار والملحدون ذريعة إلى ذلك. 

فكأن المعلّم رحمه الله حاول اقتلاع هذا الأمر من أصله. وأنا أقول: إن 
الحتق أعز وأظهر من أن يضطر المتتصر له إلى الخروح عنه من جهة أخرى. وقد 

قدمت في فصل (ج) ما فيه أوضح العذر لأهل مكة في كفهم عن قتال أبرهة. 
فمن تعامى عن ذلك وأبى إلا أن ينسبهم إلى الجبن» فهو وما اختار لنفسه! 
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(ز) 

والباعث له - فيما يظهر - على إنكار رمي الطير أمور: 

الأول: أن يتهياً له دعوى أن قوله تعالى: # تَرميهم € للخطاب فيستدل 
بذلك على أن أهل مكة قاتلوا. 

الثاني : ماذكره بقوله (ص*٠۲):‏ «من ينظر فى مجاري الخوارق 
يجد أن الله تعا لى لا ترك جانب التحجب فی الإتیان بھاء کماهی سنته فى 
سائر ما يخلق؛ لأن حكمته جعلت لنا برزخا بين عالمى الغيب والشهادة 
وسن لنا التشبث بالأسباب مع التوجه إلى ربهاء ليبقى مجال [ص٥؛٤]‏ 
للامتحان والتربية لأخلاقنا». 

قال عبد الر حمن: تحقيق هذا البحث يستدعى النظر فى حكمة الخلق 
وقد أشار إليها الكتاب والسنةء وتكلم فيها أهل العلم» وأوضحتٌ ذلك فى 
ر بعض رسائلی"» وا لخص ذلك هنا: 

إن الله تبارك وتعالی جواد حميد» اقتضی جوده أن يجود بالكمال إلى 
الحد الممكن» فاقتضى ذلك أن يخلق خلقًا يكون محلا للكمال. وعلم أنه لا 
یکون للمخلوق کمال یعتدٌ به إذا خلق مجبورًا على الخیر» أو غير ممكن من 
العمل» أو مسهلا له عمل الخير بأن لا تكون فيه مشقة ألبعة. فخلق تبارلك 
وتعالى الخلق قابلين للكمال وضده» مختارين ممكنين» عليهم في الخير 
مشقة و كلفة» و#خلق الموت واليوة لوك ایک اح عب [الملك: ۲]. 


(1) الأمر الثالث سيأتي في (ص۷۹). 
(۲( انظر: كتاب «العبادة٠‏ (ص ٥1‏ وما بعدها) بعنوان «حجج الحقّ شريفة عزيزة كريمة). 
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وقضاؤه وقدره من وراء ذلك» فلا منافاة بينه وبين الاختيار والتمكنء 


ا ا 
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قوله تعالى: # وما حَلَقَّت أن والإض إلا يعون € [الذاريات: .]٠١‏ 

وأس الكمال ورأس العبادة معرفة الحق» فلو جعل سبحانه حجح الحق 
مکشو فة لما كان في معرفتها مشقة. فلا تكون عبادة ولا كمالا. فلم يكن بد 
أن يكون دون حجج الح حجاب» فلا تدرك إلا بكلفة ومشقة. 

مثال ذلك: معرفة الله عر وجل. الطريق العام فيها هو الاستدلال بالأثر 
على المؤثر» وللآثار أسباب حسية فهى الحجاب. [ص٤٤]‏ فإذا نظرنا إليهاء 
وعرفنا ما هى عليه من الإتقانء ومطابقة الحكمة» كانت تلك حجة على أن 
ھا ال اغا ا 

ثم ننظر» فنجد منها ما هو عارض» يسميه بعضهم اتفاقبًاء ولكننا إذا 
أمعنًا النظر وجدناه على وفق العدل والحكمة والإإحسان» فتكون هذه حجة. 

ومنها: ما يتسلسل» فإذا مشينا مع سلسلته انتهينا إلى حلقة لا نجد بعده 
حلقة» إلا أن نربطها بإرادة الرب وقدرته» وهذه حجة. 

وإن أبينا إلا أن نفرض حلقات أخرى تشبه هذه الحلقات الكونية» 
فمهما فرضنا لا بد أن تنتهى الحلقات إلى حلقة لايكون وراءها إلا إرادة _ 
الرب وقدرته» وهذه حجة. 

فمن كان قلبه عامرًا بحب الحق» فإنه تكفيه حجة من هذه الحجج أو 

هاء يتقبلها بقبول حسن» فیمده الله عر وجل باليقین من حيث لا يشعر. 
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ومن كان دون هذا إلا أنه محب للحق في الجملة» فإنه إذا لم تقنعه 
الحجة حفظهاء وضمًها إلى غيرهاء فيستفيد من المجموع اليقين» أو ما 
يقرب منه» فیقبله» ویکمل الله تعالی له اليقين بفضله. 

ومن استحوذ عليه الباطل لا تقنعه تقنعه الحجة وحدهاء فيتشكك فيهاء ثم 
يطرحها نسيًا منسيًاء فإذا عرضت له الأخحرى فكذلك. فإذا حاولت إحدى 
الحجج أن تغلب هواه» وتضطره إلى الإيمان بوجود الخالق» فزعت نفسه 
إلى التفكر في الخالق قائلة:[ص1٤]‏ وماهو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ 
فيتخبط في هذا العماء بدون اهتداء بالأدلاء - وهم الأنبياء - لسابق سوء ظنه 
بهم» فلا يحصل إلا على الحيرة. 

وربما یکون قد تقدمه من یری آنه أعلم منه» ولم يؤمن» فیهاب خلافه. 
أو يكون قد سبق منه ومن الذين ينسبهم إلى العقل والعلم عيب للعامة التي 
تؤمن بالله ع وجل» واستهزاء منهاء وسخرية بهاء وحكم عليها بأن ساس 
جهلها وأوهامها وخرافاتها هو الإيمان» فيأنف أن يعود إلى مساواتها. 

وقد تشعر نفسه أنه إذا آمن بالله عر وجل ألجمها وكبحهاعن كثير من 
شهواتهاء فهي تعارضه في ذلك» وتغالطه» ولا تلو جهدا في صرفه عنه إلى 
أسباب أخریى. وال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

[ص۹٤1'‏ وأما قول المعلم: «وسن لنا التشبث بالأسباب»» وقوله: 
«(تربية لأخلاقنا)» فإنه أصل آخر» حاصله: أنه كما جعل الله تعالى الأمور 
الدنيوية مبنية في الظاهر على الأسباب الحسية» سترًا لحجح الحق كما 
علمت» فإنه شرع لعباده أن يتشبثوا بالأسباب» وذلك لوجوه: 


)١(‏ الصفحتان )٤۸ .٤۷(‏ وأكثر من نصف ص ٤۹‏ مضروب عليها. 
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منها: أن الله عر وجل لو أغنى المؤمنين عن الأسباب لكان ذلك كشقًا 
لحجح الحق» وهو خلاف الحكمة كماعلمت. 

ومنها: أن العمل بالأسباب تحت اللإذن الشرعي كله خير موجب للكمال» 
بقدر ما فيه من المشقة» فتوسيع دائرة الأعمال تهيئة لأسباب الكمال. 

[ص٠٥]‏ ومنها: أن الله تبارك وتعالى قد آتى العبدقدرة» وأمره أن 
يستعملها فيما ينفعه. فإن أحب أن لا يستعملها في مصالحه الدنيوية» فإن 
كان الباعث له على ذلك هو الإخلاد إلى البطالةء فالبطالة خلة سوء لا 
يرضاها الله تعالى لعباده الذين خلقهم ليكملوا. فإن كان مع ذلك يطلب 
حوائجه من ربه عر وجل فتلك حماقة» یعطل ما آتاه الله عز وجل» ویطلب ما 
عنده. وإن كان الباعث له هو التفرغ للصلاة والصيام فهو جهل. اسع في 
مصالحك الدنيوية داخل الحدود الشرعية» حافظًا لحدود الله تعالى 
SE O N‏ 
ل بل هي أجور كثيرة» لعل صلاة النافلة وصيامها لا تشر فشر ها 

بل إذا تشاغل عن السعي في ضرورياته الدنيوية بصلاة النفل وصيامه 
کان تارکا لما أمر به» متشاغلا بما لم يؤمر به» فلعله لا أجر له ألبتة. بل لعله 
لايسلم من الإثم» وحسبك من ذلك أنه بدعة مخالف لما جرى عليه عمل 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» والراسخين في العلم ممن بعدهم. 

ومنها: أن في ذلك ضرب مثل للعباد. يقال لهم: إذا كان ربكم أجرى 
العادة على أنه لا تنال المنافع الدنيوية إلا بالسعي لهاء هذامع هوان الدنيا 
عليه» فمن باب أولى أن تكون المنافع الأخروية لا تنال إلا بالسعي لهاء 
فاجتهدوا ر في العمل» ولا تغرنكم الأماني. 
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O 
عن السبب العادي آن يعمل ما يشبهه» وبینت أنه لا يست يستحق الإغاثة من الله عر‎ 
و «إدا کان‎ ST 

جنح الليل أو أسيتم فكوا صببانكم . واغلقوا الابواب:واذكروا اسم الل 
فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأو كُوا ربكم واذكروا اسم ا و خرو 
آنیتکم» واذکروا اسم الله...) 

وفي رواية: «فإن الشيطان لا يحل سقاءًَء ولا يفتح بابّاء ولا يكشف إناء 
فإن لم يجدأحدكم إلا آن يعسرض على إنائه عودًاء ويذكر اسم اله 
فل 0 

ولا یخفی أن إغلاق الباب» وإيكاء السقاءء ار عود على الإناءء 
ليس بمانع طبعي للشيطان» وإنما يمنعه الله عر وجل؛ لتعوذ المؤمن بذكر 
اسما ومع ولات فرط لو عاة أن ل الا هان اهدر غك مما من شاه أن 

ومن ذلك حديث: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وليدنٌ منهاء لا 
يقطع الشيطان عليه صلاته»"'. 

وفيه: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب 
عصًاء فان لم یکن معه عصاء فلیخطط خطاء ثم لا يضره ما مر آمامه»". 


(0. صحيح مسلم» كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء.. إلخ. [المؤلف]‎ )١( 
.)4۲۲( .]فلؤملا[.)٠١1/١( المستدرك‎ )۲( 


(۳) سنن أبي داود» کتاب الصلاةء باب الخط إذا لم يجد عصًا. [المؤلف]. .)٦۸۹(‏ 
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وفيه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» فإن أبى فليقاتلهء 
فإن معه القرين). وفي رواية: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره...)''. 

أحاديث السترة وقطع الصلاة تدل أن المقصود من السترة منع الشيطان 
الجني من المرور. وإيضاح ذلك وبيان وجهه» له موضع آخر. والمقصود 
ها : أن الجدار والعصا[ص۲٠]أمام‏ المصلي ليس من شأنها أن تمنع 
الشيطان عن المرور منعَّا طبيعيًاء وإنما الذي يمنعه الله عر وجل بقدرته 
فراع ول لاو : التعوذء مع فعل الإإنسان مايقدر عليه مما 
من شأنه أن يمنع في الجملة» » على نحو ما مر. 

ولهذا [ اعرذ الإنسان ونسب الخرة ن رة إتاا ب يو ييه 
الشيطان معه؛ لأن المصلي قد قر فيمايقدر عليه من منع المارً. 

وهناك شواهد أخرى على هذا الأصل» وهو أن على الإنسان أن يسعى 
O‏ فإذا 
فعل ذلك والتجأً إلى ربه» أغاثه الله. وإن قصّر فيما يقدر عليه» لم يستحق أن 
يغيثه. وفيما ذكر كفاية. والله الموفق 

وبقي أمر ثالث» لم ينبه عليه المعلّم رحمه الله. وهو أن الله عر وجل إذا 
أظهر معجزة لنبيّ جعل لذلك النبي صلة بهاء ليعلم الناس أنها معجزة له. 

فهذه ثلاثة أمور: 

-١‏ الحجاب. 

۲- بذل الوسع من الأسباب العادية. 

۳- بيان آن هذا الخارق معجزة لهذا النبي. 
(1) صحيح مسلم» كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي. [المؤلف].  .)0٠٦(‏ 
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وقد ذكر المعلّم لتثبيت ما أصله شواهد» وذكر أن قصة الفيل نظيرها. قال: 
«الأول: ماوقع في غزوة بدر» فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ 
حفنة من الحصباء» فاستقبل بها قريشاء ثم قال: شاهت الوجوه. ثم نفحهم بهاء 
وقال لأصحابه: شدّوا. فلم يبق كافر إلا شخل بعينه» كما جاء في سورة الأنفال: 


صر ص ص ص و ٭ رصن س ر کے و CE‏ 
وما ریت [ ص ]٥١‏ د رمیت ولیک الل ری € [الانفال: ۱۷]. 


فجعل الله تعالى رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببًا ظاهرًا لما 
رماهم حتى شغل كل واحد منهم بعينه. فكان هناك رميان: رمي من النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم رأوه. ورمي من الله تعالی لم يروه» ولكن رأو أثره 
ولذلك جاء النفي والاثبات معا...». 


قال: «والثاني: ... في سفر الخروح (ص۸:۹- :')١١‏ ثم قال الرب 
لموسی وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون» وليذرّه موسى نحو 
السماء أمام عيني فرعون» ليصير غبارًا على كل أرض مصر؛ فيصير على 
الناس» وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور.... 

قال: «والثالث: ... في سفر الخروج (ص١٠:‏ ۲- :)٠١‏ ثم قال الرب 
لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجرادء ليصعد على رض مصرء 


ساکل کل عتب الأرض :وا جميع عشب [الأرض]"» و جميع ثمر 
الشجر الذي تركه الرد.ا: 


(1) في الأصل: «ص٥ ٠...‏ والصواب ما أثبتنا من تفسير سورة الفيل. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من تفسير سورة الفيل. وقد زدناه من التر جمة العربية 
للتوراة. 
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قال عبد الرحمن: هذه الشواهد لا تناسب الأصل الأول» وهو 
الحجاب» وإنما الحجاب ما يستر الحجة» فيشبّه على الناظر حتى يحقق 
النظر» ويخلص للحق» فتنكشف له بقدر إخلاصه واجتهاده. ورمي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بالكف من الحصباء E E OEE‏ 
يتوهم عاقل أن رمي الإنسان بملء كف يكفي عادة لأن يبلغ إلى كل فرد من 
أفراد جيش العدو مع تباعد بعضهم» ثم يملا عيونهم. ولايتوهم عاقل أن 
ملء كفين من الرماد يذرّه رجل نحو السماء يكفي عادة لأن يصير غبارًا على 
أرض مصر كلها. ولا يتوهم عاقل أن مد الإنسان يده سبب [ص٤ه]‏ عادي 
لمجيء الجراد. فالمناسب في هذه الشواهد إنما هو الأمر الثالث» وهو أن 
يعلم أن ذلك الخارق معجزة لذلك النبي» وقد يناسب الأمر الثاني وهو بذل 
ا ا 

فإن قلت: إن المعجزات من حجج الحق فكيف جاءت مكشرقة. 


ا ای ا و ا و ا 
الحجاب فيها غير ما ظنه المعلّم من الرمي باليد والإشارة بها. وإنما 
الحجاب في قصة بدر هو توهم الاتفاق» فيقول الملحد: رمى محمد بملء 
يده من التراب والحصى» فصادف أن هبت ريح شديدة سفت التراب. وأما 
ف ای مو و ا و ن 

ولکن لیس الخوارق كلها كذلك» بل منھا مایکون مکشرًا لحك 
OE SDE‏ ار 


فلم يكن المقصود ذلك إقامة حجة حتى تقنفي الحكمة حجايا 


1¥ 


الله عليه وآله وسلم» وتكريمه. وذلك لا يدعو إلى الحجاب» بل ينافيه. 

وقد ييحصل شىء من ذلك لغير الأنبياء تبعّاء كما شاهده الصحابة من 
البركة في الماءء والطعام؛ وما سمعوه من تسبيح الطعام» وحنين الجذع» 
رترت 


وقد یکون منه ما في قوله تعالی: وذ امسق موسى لقويهء فَقَلْنَا 


علا 


2 بے ت ص 2 سے سے سرک کے سے سے ج + ۶ ےن کر کر ر ن کا کے ره ےو سے ص و ل 

اضرب بعصالك الححر فأنفجرت مله آثنتا عشرة عينا قد علو ڪل اناس 
e‏ 

ورو 


مَْرَيَهم € [البقرة: .]٦١‏ 

ومن ذلك الآيات القاضية التي تقترحها الأمم المعاندة على أن يعاجلها 
العذاب [ص٥١٥٠]‏ إن لم تؤمن» فإنه لا يترك لهم مهلة للنظر» حتى تقتضي 
الحكمة حجابا» ولو جعل حجاب لما حصل مقترحهم» فمن ذلك مايروى 
أن قريشا اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا 
ذهبًاء فأوحى الله إليه: إن شئت أصبح الصفا ذهبًاء فإن لم يؤمنوا عذبتهم. 
فقال: لاء بل أنتظر بهم» أو كما قال". 

ومما يشبهه اقتراح الحواريين على عيسى نزول مائدة من السماء فقال 


ےر کے 


أحدا من ألْعْكَمِينَ € [المائدة: .]٠٠١‏ 


)۱( راجع مسندأحمد(۲/۱٤۲‏ ۰ ) ۲۱11 ۳ ۲]» والمستدرك (۲/ )۳٦۲‏ 
[ ° 4 ]. [المۇلف]. 


1۸ 


ومن ذلك الآيات التي يقع بها العذاب» فإنها ليست لإقامة حجة» 
فيناسبها الحجاب. 

وقد تجتمع عدة أسباب كما ی ی ا ارد د قال 
تعالی: فما تا الجمحان قال أصحب موق إن اندو © E‏ می ر 
EE se EO‏ فرق 
کالطود المَظِیی © افا ت الکحرں ا ایتا موی وس ہہ میں ل 


کے ت کچ ر و سے 


ثم أرقا لحري € [الشعراء: .]٠٦- ٠١‏ 
المؤمنين» ونجاة لهم» وإقامة حجة على من كان في قوم موسى من 
المرتابين» وإقامة للحجة القاضية على فرعون وقومه وتهيئة عذاب لهم. 

asas bl aaa ha 
المعجزة حجاب. والله أعلم.‎ 

ولننظر الآن فى قصة الفيل: 

الرمي في واقعة الفيل لم يكن المقصود منه إقامة حجة» لا على آهل 
مكة» ولا على الحبشة .أما آهل مكة فإنهم لم يقصدوا بهاء وكانوا مصدقين 
بقدرة الله عر وجل وحرمة البيت. وأما الحبشة فكانوايعلمون قدرة الله 
تعالى» ويرى المعلَّم أنهم كانوا يعرفون حرمة البيت. | 

ثم قد أقام الله تبارك وتعالى عليهم الحجة بحبسه الفيل» كماتقدم في 
رواية ابن عباس وغيره. قال ابن إسحاق: «فبرل الفيل» فضربوا رأسه 


بالطْبَرّزِين ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقّه» فبزغوه بها ليقوم 
فأبى. فوجهوه راجعًا إلى اليمن» فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام» ففعل مشل 
بلك ر وجهو دال البجرف عل مثل لك ررجهوة إل ةبرك 
فأرسل الله عليهم الطير...»'. 


وقد ذكر ذلك في أشعارهم» وذكرها المعلم". منها قول أبي قيس: 


محاجنهم تحت أقرابه 


ش إذ كا ما بغ وة رر 


وقدجعلواسوطهمغولا إذايتموەقفاء كم 

فولى وأدبرأدراجه وقدباء بالظلم من كان كم 

ت غا اتر ااي وقدثأجواكثؤاج الغفنة 
[ص۷٥]‏ وقول أبي الصلت أو ابنه أمية: 

إن آياتِ رشااققاتٌ لايماري فيه إلاالكفور 

حَبَسَ الفيل بالمغمًس حتى ظليجوكأنەمعقور 


لازا حلقة الجرانٍ كماةط 


(1) سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)/١(‏ [المؤلف]. ط السقا(۱/ .)٠٥١-٠١۲‏ 

(۲) زدت البيت الرابع والخامس من القطعة الأولى من السيرة» واتبعت رواية السيرة» 
وانظر الأشعار وشرح غريبها في الروض الأنف (١/).1المؤلف].‏ 

)۳( في کتاب الحیوان ۷/ ۱۹۸: «قطّر صخر من کبکب محدور). 


¥ 


وقول المغيرة بن عبد الله المخزومي: 
کا ج اه مک ردن 
محتبسل تزهق فيه الأنفش(١)‏ 
وأنشد المعلّم لطفيل 
ترعی مذانبَ وسميٌ أطاع له بالجزع حيث عصى أصحابه الفيل" 


وفي «الصحيح» في قصة الحديبية: وسار النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال 
الناس: حل حَل» فألحّت, فقالوا: لأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ما خلت القَضواء وما ذاك لها بخُلّقء ولکن حبسها حابس 
الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونتي حط بعظّمون فيها حرماتِ الله 
إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت....»". 


وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة: «أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة 
رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقام رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواية الأزرقي :)٠١١(‏ «بمحبس). 

(۲) في الأصل: «مذالف وسمي»» وكذا في تفسير سورة الفيل عن كتاب الحيوان طبعة 
الحميدية. وهو تحريف صوابه ما أثبتناه من ط هارون ۷/ ۱۹۷ والأزرقي .)٠١١(‏ 
وفي الديوان :)٥١(‏ «منابت). 

(۳( ای ا ا في الجهاد... إلخ. [المؤلف]. 
.(YVTY «TVT1)‏ 


۷١ 


والمۇمنين ...0 


وقد تقدم في فصل (ج) ما روي عن وهب: «كانت الفيلة معهم فشجع 
منها فيل فحصبَ). وهذا يقتضي أن الفيلة كلها امتنعت عن التقدم إلى مكة 
E E‏ [ص۸٥]‏ 

فحبس الفيل على الصفة المذكورة آيةء أقام الله تعالى بها الحجة على أبرهة 

تؤکد له حرمة البیت ومکانه من ربه ع وجا فلو اعتبر بها ورجع بجيشه 
عن قصد البيت لما أصابهم العذاب» ولكن لما أصزوا رمتهم الطير» كما 

بينته القصة والأشعارء من أن الرمي كان بعد حبس الفيل بمهلة. والسورة 
تدل على ذلك» كما يأتي في تفسیرها إن شاء الله تعالى. 

فاتضح بما تقدم أن الرمي لم يكن لإقامة حجة» وإنما كان آية عذاب» 
ومثل ذلك لا يستدعي الحجاب» كما تقدم. 

فإن قيل: فإن فيه إقامة حجة على من تبلغه القصة» وهو لا يصدق بقدرة 
الله تعالى» أو بحرمة البيت. 

قلت: الحجاب في حق هؤلاء نهم لم يشاهدوا الواقعة» فيمكنهم 
التكذيب» وإنكار التواتر» وأن يتأولواء كمافعل الناس بفلق البحر وغيرها. 
وقد فعلوا ذلك بهذه الآية نفسهاء كما ترى» ويأتي له مزيد. 


ولم يكن المقصود مما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل إغاثة أهل مكة 
حتى تستدعي الخارقة تسببا منهم» وإنما | لمقصود من ذلك حفظ الہ تع 


(۱)( صحيح البخاري» كتاب الديات»› باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين .]1۸۸١[‏ 
صحیح مسلم» كتاب الحج» بات تحريم مكة .]٠٠١[‏ [المؤلف]. 
V۲‏ 


أن يهان» وعقوبة الحبشة» والإرهاص للنبى صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه 
بعث بتعظيم حرمات البيت والحرم» وتطهيره عما دنسه به المشركون من 
رجس الأوثان. وكان الله تعالى يرشح عرب الحجاز للقيام بأعباء الإسلام 
فاقتضت حكمته أن يبقوا قراحًا لم تطأهم ذِلة» ولم تجأهم مَلّكة؛ لأن ذلك 
شرط عادي لقيامهم بالإسلام. ولهذا لما کان بنو إسرائيل على غير هذه 
ااا ای او ا ی ی ا في التيه» فنشاً منهم 
قرن صالح. 

ولم يكن أهل مكة حينواقعة الفيل دون الحبشة في الكفر إن الحيشة 
ا ا 

E RS 
أحيائهم حتى يحتاج إلى مباشرة منهم» كما في رمي النبي صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم یوم بدر» ورمي موسی بالرماد» ومد يده للجراد.‎ 

فرمي الحبشة خارق لا يستدعي رميًا من أهل مكة ألبتة» فاندفع ما 

ثم أسوق عبارته في تطبيق واقعة الفيل على الشواهد الثلاثة التي ذكرهاء 
وقد تقدمت. 

[ص۹٥]‏ طبقها على الشاهد الأول» وهو رمى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم في يوم بدر بقوله: «(وكذلك في هذه السورة كانت قريش ترميهم 
بحجارة» ينفحونهم بها عن الكعبة»ء فجعلها الله حجابًا لما أرسل على 
أصحاب الفيل من الحجارة من السماء» وكما نسب الله تعالى الرمى فى بدر 


A8 


لی نفسه في قوله: ولک أله ری € [الأنفال: ۱۷]» فهكذا ههنا نسب إلى 
نفسه أنه جعلهم كعصف مأكول. فلا شك نها كانت من الآيات البينات» فإن 
افا ریش كانت أضت من افر هذا الجبشن فکیف یحطّمهم حتی 
صاروا كعصف مأكول؟). 

قال عبد الرحمن: قدعلمت أن فعل الله تعالى بأصحاب الفيل لا 
يحتاج إلى حجاب. وأزيدك ههنا أنه كان هناك مانع من الحجاب والتسبب 
والمباشرة» بل مانعان: 

الأول: أنه لو قدر الله تعالى أن يكون منهم رمي» لكان ظاهر الأمر أن اله 
عر وجل نصرهم» وأعانهم» وأمدهم بآية من آياته» وفي ذلك ما بُشعرهم بأنهم 
عل اع ول و وإذا لقالوا للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم - حين دعاهم إلى التوحيد» ونبذ الأوثان» وبين لهم ماهم عليه وآباؤهم 
من الضلال والبهتان -: إن الله تبارك وتعالى أيّدنا ونصرنا وأعاننا إذ رمينا 
أصحاب الفيل شيئًا من الرميء فكشره اله تعالى حتى هزم ذلك الجيش 
العظيم» وحطمه وكنا حينئٍ على ما نحن عليه الآن من عبادة الأوثان وغيرهاء 
فلولا أن ذلك مرضي عند الله سبحانه لما صنع بنا ذلك . فلمالم يقدر الله عز 
وجل رميًامنهم» بل قدر على ماجاء و في الروايات تأمين أبرهة لهم 
ونكولهم عن القتال [ص I o E‏ 
ما فعل حماية لبيته. وليس في ذلك ما يدل على رضا الله تعالى بشركهم» فلم 
يمكنهم أن يحتجوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

المانع الشاني: أن معيشة أهل مكة قائمة على تجارتهم إلى اليمن 
والحبشة والشام» كما هو مبين في تفسير سورة قريش» فلو وقع منهم رمي 


V٤ 


(ج). NIIN TOOT RES‏ 
إبراهيم عليه السلام» وهو يودهم لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فيهم» ويريد أن يمتنٌ عليهم بذلك» كما جاء في سورة قريش. . لهذه العلاقة_ 
والله أعلم - أعقب الله تعالى هذه السورة بسورة قريش. 

وأما قول المعلم: r‏ 
ولک لَه ری [الأنفال: ۱۷]» فیصرح له بأن لائر لم یکن ارمیه مم ان 
صلی الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه یعلمون آنه لا حول لهم ولا قوة إلا 
بالله» فكيف يعقل مع هذا أن يكون أهل مكة رموا الحبشة» فأمدهم الله تعا لى 
KS ESS ES E E E‏ 
العظائم؛ فيذكر رميهم مثبتا غير منفي» ويطوي ذکر رمیه» فلا یصرح به؟ وهل 
هذا إلا عكس الحكمة؟ 

فإن الأمر الواضح الذي لا يخفى أن يقال: إذا اقتضت الحكمة التصريح 
بنفي رمي النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وإثبات رمي الله تعالی لإثبات آنه 
المؤثر في خحطاب النبي صلى الله عليه وآله سلم» مع آنه - والمؤمنون معه- 
لأصحاب الفيل أن يصرح الله تعا لى لهم بنفي رميهم» وإثبات رميه؛ فإنهم 
مشرکون. 

ےوہ ح٣‏ ےا 

فإن قيل: فقد أشار إلى فعله بقوله : # عله لهم مضني مأ ڪل )» كما 

ذكره المعلم. 


Vo 


قلت: فإن في كلامه ما يرد هذاء وأنه يرى أن جعلهم كعصف مأكول 
إنماهو نتيجة لأكل الطير. قال في الشاهد الثالث: «فكذلك أكلت هذه 
الطيور جثث تلك الملحدین فکانوا کعصف أکلته جراد موسى». 

فإن سلمنا أن هناك إشارة ماء فهي إشارةً ضعيفة؛ لاحتمال أن يكون 
المعنى: جعلهم كذلك برميكم إياهم» فإن المشركين كانوا مما يقولون نحو 
دلك. تقاتل القبيلة عدوها فتغلبهاء وتكثر فيها القتل» وتهزمهاء ثم تقول 
الغالبة: قد قتل الله عدوناء وهزمهم» وأهلكهم. فمن ذلك قول بعض تيم 
الرباب لعبد يغوث» وقد قاتلوا قومه» فأثخنوا فيهم» وأسروه: جمعتَ أهل 
اليمن» وجئتَ لتصطلمناء فكيف رأيت الله صنع بك؟'“. 

ومع ذلك فقد تقدم أن التصريح بالنفي في رمي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» يبطل أن يكتفى في رمي المشر كين - إن كان بالإشارة. 

وذكر المعلّم في الشاهد الثاني أثر الرماد الذي ذرّه موسى عليه السلا 
وفيه: «فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببشور». ثم طب عليها 
قصة الفيل: «فهكذا كان الأثر من الحجارة على أصحاب الفيل» فروي عن 
کر ات من امات ااه ری روا رل یں غاس رمد 
[ص1۲] جبير ولكن دمامل المصريين لم تكن مهلكة ... 

قال عبد الرحمن: قد تقدم قول عكرمة» ومن وافقه في شأن الجدري» 
وقول ابن عباس في الحكةء ولم أجد ذلك عن سعيد بن جبير. ثم لا يلزم 
من تشابه الأيتين من وجه أو وجهين تشابههمامن جميع الوجوه. فكما 
اختلفت الآيتان في أن الذي نثره موسى رمادء والذي جعله الله تعالى على 
(۱) الأغاني /٠١(‏ ۷۲). [المؤلف]. ط الثقافة ۱۱/ .٠٠۹‏ 


۷٦ 


آهل مصر غبار؛ وأثره فيهم دماميل غير مهلكة» والذي رمی به قريش على 
دعوق لمعل حجارة» والذي سلطه الله على أصحاب الفيل حجارة» 
وأثرها فيهم جدري مهلك = فما المانع من اختلافها في أنه كان من موسى 
a a Sa‏ 
ورمي أصحاب الفيل بواسطة الطير؟ 

وقد علمت أن حال موسی تناسب أن یکون منه فعل» لیعلم أن ما يکون 
عقب ذلك معجزة له» وللتسبب؛ وأن حال أهل مكة على خلاف ذلك. 

وذكر في الشاهد الثالث ماوقع في آية موسى من مد يده بعصا 
ا 
دفع الجراد: A‏ فحملت الجراد وطرحته 
إلى البحر الأحمر». 

ثم طبتق المعلّم آية الفيل عليها بقوله: «(فهكذا جاءت الطير من جهة 
البحر» ولم ير مثلها... وكما أكلت الجراد مما حطمه البرد» فكذلك أكلت 
هذه الطيور جثث تلك الملحدين» فكانوا كعصف أكلته جراد موسى». 


قال عبد الرحمن: ليس من الواجب في آيات الله عر وجل أن تتشابه 
صورهاء بل قد تتضاد» كأن تكون آية فيها إحياء ميت» وأخرى فيها إماتة 
حي. وقد تتشابه من وجه» وتختلف من غيره» كما تقدم [ص۳٦]‏ في آية 
الرماد مع آية الفيل. فكذلك هنا لا يلزم من مد موسى عليه السلام يده بعصاه 
في تلك أن يكون هنافعل من أهل مكة. وقدعلم مماتقدم أن الحكمة 
مختلفة» فهناك اقتضت الحكمة أن يكون من موسى عليه السلام فعل» وهنا 
اقتضت أن لا يكون من أهل مكة فعل» على ما سلف. 


V۷ 


وكذلك لا يلزم من أكل الجراد ما أبقاه البرد من عشب مصر وغيرها أن 
تأكل الطير جشث من أهلكه الله تعالى من أصحاب الفيل بالحجارة» ولا أن 
یکون ما شبّه به ما صار إلیه حال آصحاب الفیل من عصف مأکول آرید به ما 
آکلته جراد موسی. 

وبالجملة» فإن كان في كلام المعلّم رحمه الله في هذا الفصل استدلال» 
ففيما يتعلق بالحجاب» وما معه» وقد علمت الجواب. وأما ما بقي فإنما هي 
اغ رة فل عله الها 


ويلحق بذلك ما ذکره المعلّم رحمه اله تعالی مما وقع في مکاشفات 
یبحیی › مما يراه المعلّم رحمه الله - د بشارة بمحمد صلی الله عليه وآله 
وسلم» وفيه: «ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا فرس أشهب» والجالس عليه 
يدعى أمينًا وصادقاء وبالعدل يحكم ويحارب» وعيناه كلهب نار» وعلى 
رأسه تیجان كثيرة» وله اسم مکتوب لیس يعرفه إلا هو» وهو متسربل بشوب 
مغموس بدم... وجنود السماء کانوايتبعونه على خيل بيض» لابسين بزا 
أبيض نقيًا. ومن فمه يخرج سيف ماض» لكي يضرب به الأمم» وهو 
سيرعاهم بعصا من حديد... ورأيت ملاكا واحدًا واققا في الشمس» فصرخ 
بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هل اجتمعي 
إلى عشاء الله العظيم» لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قوادء ولحوم آقوياءء 
ولحوم خيل» [ص٤٠]‏ والجالسين عليهاء و لحوم الكل» حرا وعبدا» وصغيرًا 
وکررٌا»(. 

قال عبد الر حمن: الأنسب بسياق الكلام أن يكون ذلك العشاء مما 


(۱) تفسیر سورة‌الفیل (۲۹-۲۸). 


۷۸ 


يقتله المبشّر به في سبيل الله» وقد كان كذلك. فكم قتل المسلمون في 
محاربتهم فارس والروم والترك وغيرهم من ملوك وقواد» وخيل وفرسان» 
أكلتهم طيور السماء! وذلك أنسب بالعشاء العظيم» فإنهم أضعاف أضعاف 
من هلك من أصحاب الفيل» وأنسب بجميع طيور السماء» فإن الطير الأبابيل 
كانت من نوع خاص لم يعرفه العرب. 

على ئن قد بين نه لامانع أن يكون ال عر وبل العم الطير الأبايل 
لحوم صيدهاء ولم يصرح بذلك في القرآن والروايات؛ لأنه في نفسه أمر 
عادي. فإن ثبت ذلك لم يكن فيه ما ينفي ما دل عليه الكتاب والرواية» واتفق 
عليه الناس من رمي الطير. 


الأمر الثالك' من البواعث على إنكار رمي الطير: أن بعض فلاسفة 
الإفرنج وكتابهم وأذنابهم من الملحدين ينكرون الخوارق» ويسخرون 
منهاء ويعدّون ذكرها في القرآن برهانًا على اشتماله على الكذب. وعلماء 
المسلمين شديدو الغيرة على القرآن» والحرص على تبرئته عن المطاعن» 
اقد ل ب الاك فال آذ جار رمش اليسرس الراب ريهنت 
على معنی لا ینکره القوم. 

ومتى لم يفحش التأويل فالخطا فيه إن شاء الله تعالى - مغفور» 
الا محمو؛ إلا أن الح أحق أن يتبع» وأعز من أن يُضطرً 
المنتصر له إلى ترك بعضه. فالواجب على هل العلم أن يبحثوا عن مستند 
القوم في إنكار الخوارق» فيهدموه بالحجة والبرهان. [ص٥٦]‏ فأما ترضیهم 
بتأويل بعض النصوص» فخطل من الرأي. 


.)٠٠*ص( الأمر الثاني تقدم في‎ )١( 
۷۹ 


ون رص عنك الود ولا اللَصرّى سی تع يلتبم فل إت هی اله هو 


ان ت آهواءھ بن ایی جا م لیر ماك من اھ من وَل ولا بر 4 


[البقرة: .]٠١١‏ وولا برالون د ق یلوک حى برڏوگم ڪن وڪم ا 

رو ص ار و ارم ص ر کی ر و و 
رَد نکم عن ييو و UL E‏ 
الدنيا والاخرة اوليك أ بت لار هي فیھکا دوت € [البقرة: [Y۱‏ 


لست أقول: إن المعلّم رحمه اله تعالى فمن ا 
يعلم ضعفه» ولكن قد لا يبعد أن تكون شدة غيرته على القرآن» وحرصه على 
دفع الطعن عنه» مما قرب ذاك التأويل إلى فهمه 

ولذلك نظائر لا تنكر» فإننا نجد فى علماء المذاهب الفقهية جماعه من 
الأكابر لا یرتاب في علمهم ودينهم وورعهم» ومع ذلك ترى في انتصارهم 
لمذاهبهم العجب العجاب. فأما المتكلمون في العقائد فشأنهم أوضح. 

فإن قلت: أما المعلّم رحمه الله تعالى ففى كلامه ما يرد هذه التهمة» فإنه 


قلت: آنا لم أجزم باتهامه رحمه الله وإنمامقصودي تحذير أهل العلم من 
التساهل في هذا المعنى. على أنه قد يقال: يمكن أن يكون رأى إثبات الرمي من 
السماء أحفٌ من إثبات رمي الطير؛ لأنه إذا أثبت رمي الطير كان منصوصًا 
القرآن» فالمنكرون له يطعنون في القرآن. EY‏ فإنما[ص٦٦]‏ 
قاله المعلّم رحمه الله برأيه» وليس منصوصًا في القرآن؛ علمًا أن منكري 
الخوارق لا ينكرون أن تمطر السماء رملا وحجارة» وهو عندهم أمر عادي» ففي 
«دائرة المعارف» للبستاني تحت عنوان «الشهب الساقطة أي النيازك» ما لفظه: 


A * 


(وقد نشرت جريدة إيزان الفلكية جدولا للرجم... قالت: سقط أحدها 
في لوديانا ... وسقط مجموع كثير من رجم حجرية» بلغ عددها(١٠٠١٠)‏ 
حجر ثقل واحد منها )٠١١(‏ ليبرة» وآخر )٦١(‏ ليبرة» في بادوا سنة ٠١١٠١(‏ 
ب.م.). وانهمرت أمطار كبريتية ... وأمطار نارية في كوسنوى في ٤ك‏ 
ا(ديسمبر) سنة »)۱۷١۷(‏ وأخرى من الرمل دامت )٠١(‏ ساعة في 
الأتلانتيك في ٦‏ نيسان »)۱۷١۹(‏ وأمطار شديدة من الحجارة في آدن في 
٤‏ تموز(يوليو) سنة »)۱۷۹١(‏ وفي فرنسا في ٠١‏ آيار (مايو) سنة 
( 71۸ . 

هذاء وأساس الإلحاد إنما هو الارتياب في الله وملائكته ورسله» ومن 
شآن الخوارق أن تدفع هذا الارتياب» وهي الدليل العام على نبوة الأنبياء 
ولا يعرف السواد الأعظم سواه. فمحاولة تأويلها مع أنه باطل في نفسه فهو 
من أعظم ما يروج الإلحادء فعلى العالِم أن لايرتكب هذه المفسدة 
العظيمة» لمصلحة متوهمةء وهي تخفيف سخرية الملحدين. وقد قلت: 
ون ير نصر الحقّ في هَذّمٍ بعضِه فذاك ضر من دول ومن صم 
وان ا ا فيالك تشييدًا أضرمِنَ الدم 


[ص۷٦]‏ (ح) 


استنبط المعلّم رحمه الله مما اختاره من رمي العرب لأصحاب الفيل 
مناسبة لرمي الجمار» وصاغ ذلك صياغة تصلح أن تكون استدلالا على ما 
احتاره قال: «قد دلت الأمارات الكثيرة على أن رمى الجمار بمنى كان 


)١(‏ دائرة المعارف للبستاني .)٠٠۷ /٠١(‏ [المؤلف]. 


۸۱١ 


تذكرة لرمي أصحاب الفيل» ولكن الروايات الضعيفة ضربت أسدادا 
دونه»(). 

ثم ذكر بعض الروايات» ثم قال: «ولم أجد في صحاح الأخبار ذكرًا في 
سبب سنة رمي الجمار» فلو ثبت فيه شيء من طريق الخبر لأخذنا به» وقرّت 
و اراک ت ت رار ای لی ران ای صل اغا 
وآله وسلم: كفى بالمرء كذبًا أن بُحدث بكل ما سمع»". فعمدنا إلى 
طريق الاستنباطء فإن المستنبط من الصحيح الثابت أو لى بالصواب من 
الصريح الذي لم يثبت). 

قال عبد الر حمن: آما الأمارات» فستاتي. وأما الروايات فإنه ذكر بعضهاء 
وكأنه لم يقف على الروايات الجيدة. فمنها: ما أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رمي الجمار فقال: «الله ربكم 
تکبرون» وملة آبیکم إبراهيم تتبعون» ووجه الشیطان ترمون»"'. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي 
عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك... قلت: يزعم قومك أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سعى بين الصفا والمروة» وأن ذلك 
سنة؟ قال: صدقواء إن إبراهيم هة لما أري المناسك» عرض له شيطان عند 
المسعى [ص۱۸] فسابقه» فسبقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل عليه السلام حتى 
تی به منى» فقال: مناخ الناس هذا. ثم انتهى إلى جمرة العقبةء فعرض له 
)١(‏ تفسير سورة الفيل .)١١(‏ 


)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه .)٥(‏ 
() حاشية إيضاح المناسك لابن حجر (۱۷۷).[المؤلف]. 


AY 


شيطان» فر ماه حتى ذهب. (ثم أتى به) إلى الجمرة الوسطى» فعرض له 
شيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم أتى الجمرة القصوى» فعرض 
له شیطان» فرماه بسہع حصیات حتی ذهب. ثم اتی به جمعاء فقال: هذا 
e‏ ئی بعر e‏ «(. 


معین› وحماد بن سلمة إا رايت ارج وخی ا ده 


كمايعلم من «فتح الباري»". 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن حماد» زاد بعد ذكر 
الجمرة الوسطى: «وثم تل إبراهيم إسماعيل للجبين...» فذكر القصة» ثم 


قال: «قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى» فعرض له الشيطان» 


فرماه بسبع حصیات حتی ذهب...)٩.‏ 


)١(‏ الزيادة مني» والظاهر أنها سقطت. أو نحوها من الأصل. [المؤلف]. في المطبوع: 
لافرماه بسبع حصيات حتى ذهب به إلى الجمرة ... 

(۲) مسند الطیالسي (ص۱١۳).‏ [المؤلف]. .)۲٦۹۷(‏ 

(۳) كتاب الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. [المؤلف]. (۳/ .)٥١۳‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «وروى ابن خزيمة والفاكهي من طريق أبي الطفيل فال سات 
ابن عباس عن السعي» فقال: لما بعث الله جبريل إلى إبراهيم ليريه المناسك عرض 
له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يجيز الوادي» قلت: لم أجد ذكر 
E E N‏ 
الطفيل (۲۷۷۹). نعم ذكر هذا في حديث آخر من طريق عطاء بن السائب عن 
سعید بن جبير عن ابن عباس )۲۹٦۷(‏ وسينقله المصنف من المستدرك. 

.)۲۷۰۷( مسندأحمد (۱/ ۲۹۷ و۲۹۸).[المؤلف].‎ )٤( 


AY 


قال عبد الر حمن: يظهر لي أن قوله في هذه الرواية: «ثم تل إبراهيمُ 
إلى أخر ما يتعلق بالذبح جملة معترضة» كأنه قال: «وهناك كان في وقت 
آخر كيت وكيت». فتعليم المناسك كان في وقت غير وقت الابتلاء بالذب 
إما قبله بمدة وإما بعده بمدة. والذي يدل على ذلك بقية الروايات مع ما ثبت 

في «الصحيح» أن إبراهیم عليه عقب إتيانه بإسماعيل وأمه - افا 
طفل دعا بقوله: ر ّا إن أن نت من ذرَسّ پوادٍ عر ذِی رَرع عند بيك 
الحرم ...€ [إبراهيم: ۳۷]. 

[ص1۹] و في القصة تردد اَم إسماعيل بين الصفا والمروة» وأن ذلك مبداً 
السعي» وفيها أن إسماعيل كبر وتزوج» وأن إبراهيم جاءه ولم يجده ثم فارق 
إسماعيل زوجته» ونكح آخرى» فجاء إبراهيم فلم يجده» ثم بعد مدة جاء 
اراق ونی الا 

ففي هذه القصة أن البيت كان محرمًا» مشروعا احترامه من قبل مجيء 
إبراهيم بإسماعيل» وأن بعض المناسك تجدد بعد ذلك كالسعي» وأن 
إبراهیم إنما بنى البيت بعد أن صار إسماعيل رجلا. 

فتعليم المناسك يمكن أن يكون عند مجيء إبراهيم بإسماعيل» أو قبل 
ذلك» ویمکن أن يكون تأخر إلى بناء البيت» والابتلاء بالذبح كان بين ذلك. 

وههنا دليل على أن تعليم المناسك إنما كان بعد بناء البييت» وهو قول 
الله تبارك وتعالی: وإ رقم هع ألْقَواعِد م ليت ولكيل رتا كل ا 


ور 


(۱) راجع صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ووا IE‏ هيمَ ليلا . 
[المۇؤلف]. .)۳۳٣٤(‏ 


A٤ 


مسل 
ص ص رصم کک ال و رص رص کک چ ص ی 2ے 
... وأرنا متاسكا وب عتا إِنّك آنت الوب الحم € [البقرة: ۱۲۸_١۲۷‏ 


ر 


فقو لھما: ٭وأرتا متاس گا یدل أنهما لم يکونا قد علماها. والله أعلم. 


وعلى كل حال» فليس في القصة أن تعرض الشيطان لإبراهيم كان 
ليصده عن الذبح» وإنماالمفهوم منها آنه تعرض له ليصده عن معرفة 
المناسك» والإتيان بها. وهذا كما تعرض لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهو يصلي» ليقطع عليه صلاته. 

فأما ما جاء في بعض روايات الابتلاء بالذبح أن الشيطان تعرض لإبراهيم» 
فلم أجده من وجو يثبت. فإن صح فهي قصة أآخرى غير هذه. والله أعلم. 

وقد روي الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» أخرجه ‏ 
الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد» 
ولفظه: «جاء جبريل. إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» [ص۷۰] فذهب 
به ليريه المناسك» فانفرج له ثبير» فدخل منى» فأراه الجمار» ثم راه عرفات» 
فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة» فرمى بسبع 
حصيات حتى ساخ. ثم نبغ له في الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ. ثم نبغ له في جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ» فذهب». 
0 


قال الحاكم: (صحيح الإسناد». وقال الذهبي: (صحيح 


)۱( راجع صحيح البخاري» أواخر كتاب الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة 
٠‏ وصحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. 
[المؤلف]. .)0٤١(‏ 

.)١۷١٤( 6۷۷).[المؤلف].‎ /١( المستدرك‎ )۲( 


A0 


وأخرجه الإمام أحمد من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال «إن 
جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات فساخ. ثم أتى الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات» فساخ. ثم أتى الجمرة القصوى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع 
حصيات» فساخ. فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق...)(. 

قال عبد الر حمن: عطاء بن السائب اختلط بأخرة» وهذا من ذاك. فإنه 
جعل في الرواية الأو لى الواقعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم»ء والمعروف 
انها لإبراهيم عليه السلام. وذكر في الثانية أن الذبيح إسحاق» والصحيح أنه 
إسماعيل. وعكس فيهما ترتيب الجمرات» فبدأً بالقصوى» وبقية الروايات 
تبدأً بجمرة العقبة. فإنما يحتج من روايته بمايوافق بقية الروايات. وال 
أعلم. 

[ص۷1] وأخرج الحاكم في «المستدرك» الحديث من طريق سالم نات 
الجعد عن ابن عباس رفعه قال: «لما تى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له 
الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم 
عرض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال 
ابن عباس: الشيطان تر جمون» وملة أبيكم تتبعون». 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


.)۲۷۹٤( مسندأحمد(01/۱).[المۇلف].‎ )۱( 


A 


واقتصر الذهبي على علامة مسلم'. والحديث أخرجه ابن خزيمة في 


صحیحه)» وغیره. 


المشهور بين أهل العلم والعامة إلى زماننا هذاء والنظر لا يأباه على ما يأتي» 
فلا ينبغي الإإعراض عن هذا كله إلى استنباط مدخول. والله أعلم. 

أما الأمارات التي أشار إليها المعلّم رحمه الله فذكر أربعًا: 

الأولى: آنه لم يجد في أشعار الجاهلية ذكرّالرمي الجمارء قال: 
«فالأقرب أنه أمر جديدء ولم يكن إلا بعد واقعة الفيل. وأبقاه الإسلام لما 


فره تذكار نعمة عظيمة» وا N EE‏ 


[ص۷۲] الثانية: أن أصحاب الفيل رُمُوا بموضع رمي الجمرات» واحتجٌ 
بقول نفيل - وهو ممن شهد الوقعة -: 
ا لوراتت ول د لدى جنب المحصب ما رأينا 
قال: «و في «لسان العرب): قال الأصمعي: المحصب حيث يرمى 
الجمارء وأنشد: (أقام ثلانًا بالمحصًب من منى)... ونجد هكذا في قول 
فر وی دیا ی یکو ی 


.)۱۷١۳( المستدرك (11/1)).[المۇؤلف].‎ )١( 

) راجع منتخب کنز العمال بهامش مسند أحمد (۲/ ۳۹۹). [المؤلف]. وانظر: 
صحیح ابن خزیمة (۹۷٦۲۹)»ء‏ والمعجم الکبیر (۱۲۲۹۳-۱۲۲۹۱). 

(۳) تفسير سورة الفيل .)١١(‏ 

.)١( تفسير سورة الفيل‎ )٤( 


AY 


الثالثة: مناسبة اسم الجمرة. قال: «.... الجمرة: اسم لجماعة مستقلة 
لم تنضم إلى أحد من القبائل» لاعتمادها على قوتها وبأسها. فعلى هذا 
نقول: إن جيش أبرهة كانت أولى بهذا الاسم» فإنها جاءت مخالفة لجميع 
العرب» ولم تنضمَّ إلى أحد من القبائل» والجمرات عند منى لما كانت 
علامة لهم سيت بذلك الاسب». 

الراإبعة: أنه روي أن العرب رجمواقبر أبي رغال» لأنه كان دليل 
أصحاب الفيل. قال: «فهذا نظير رجم أصحاب الفيل» وحمل الأمور على 
النظائر أولى. وإنما ترك رَجِم قبر أبي رغال لأن الإسلام ترفع عن رجم 
الور 

قال عبد الرحمن: كلام المعلّم رحمه الله تعالى في توجيه هذه 
الأمارات مبسوط» فمن شاء فليراجعه فى رسالته» وإنما لخصت مالا بد 
منه» ودونك الجواب: ۰ 


أما الأمارة الأولى: فهي أمارة ضعيفةء لا تصلح لبناء هذا الأمر العظيم 
المخالف للحجج الواضحة» على أن في بيت نفيل إن صح بلفظ: «لدى 
جنب المحصب)»» وأن المراد بالمحصب موضع رمي الجمار-مايهدم 
هذه الأمارة. فإنه قاله في واقعة الفيل» إذ كان شاهدهاء [ص۷۳] فأطلق حينعذ 
على موضع الجمرات اسم المحصب» والمحصّب في الأصل مأخوذ من 
التحصيب» إما اسم مكان» أي المكان الذي يحصب فيه» وإمااسم مفعول» 
أي المكان الذي يحصّب. والتحصيب في المكان هو الحصب المتكرر فيه» 


(۱) تفسیر سورة الفیل (۹). 
(۲( تفسير سورة الفيل .)٤١(‏ 


AA 


والحصب هو الرمى بالحصباء» و تحصيب المكان هو حصبه كثيرًاء أي إلقاء 
الحصباء فيه» وفرشه بھا» كما ا واتار تحت الس 


والأول هو المتعين هناء لأنه لم ينقل أن الناس نقلواالحصباء إلى 
موضع الجمار» وفرشوه بهاء ولا يظهر غرض لذلك. فالمحصب اتفاقا اسم 
مكان حقيقي» فليكن اسم مكان صناعيًاء لا اسم مفعول. وعبارة الأصمعي 
واضحة في ذلك» إذ قال: «المحصب حيث يرمى الجمار» إذ الرمي هو 
اح 

فشبت بهذا أن رمي الجمار كان معروفا قبل واقعة الفيل» حتى اشتهر 
اشتقاق اسم المكان منه» وصار علمًا مشهورًاء أو كالعلم» فاستعمله نفیل. 

فإن قلىت: فقد ذكروا أن الأبطح» وهو خيف بني كنانة يسمى 
«المحصب» أيضاء وأنه سمي بذلك لكثرة الحصباء في أرضه. 

قلت: لا أعرف لهذا وجهاء والشيء إذا كثر بالمكان إنمايشتق له اسم 
على وزت مفعلةء كما قالوا: ماسدة ومسيعة»ومبطخة: بل وقالا: أرض 
محصبة» أي كثيرة الحصباء. فأما أن يشتق له منه اسم بوزن مُفعّل» فلا 
أعرفه. وإطلاقهم على الأبطح «المحصب» يحتمل وجوهًا أخرى: 

منها: أن يكون هذا الاسم في الأصل للموضع الذي يحصب فيه 
الجمار» ويدخل ما قارب موقع الجمار» كالأبطح. ثم لما اختص [ص٤۷]‏ 
الأبطح باسم الأبطح» وخيف بني كنانة» توهم أن المحصب اسم مشترك 


(1) انظر: النهاية في غریب الحدیث (۱/ ۳۹۳). 


۸۹ 


ومنها: أن يكون أطلق على الأبطح «المحصب» تشبيهًا بالموضع الذي 
تحصب فيه الجمار فى معنى غير الحصب» كما أطلق على النساء 
«القوارير“' تشبيهًا بالقوارير في معنى غير القرار. 

فإن أبيت إلا اتباع من قال: إن الأبطح سمي محصبا لكثرة الحص فيه 
فأنت وذلك,٬لكنه‏ اشتقاق على خلاف القياس» فلا يجوز أن يحمل عليه 
تسمية موضع حصب الجمار» بل يتعين حمله على اسم المكان من 
التحصيب؛ لأن ذلك على وفق القياس. 

وقد سلك ياقوت هذه الطريقة قال: «المحصب: ... موضع بين مكة 
ومنى» وهو إلى منى أقرب .. وحده من الحجون ذاهبًا إلى منى ... وهذامن 
الحصباء التي في أرضه. والمحصب أيصًا موضع رمي الجمار بمنى» وهذا 

۲ 

من رمي الحصباء»". 


وأما الأمارة الثانية: ففي بعض الكتب كمعجم البلدان (المغمًس) إنشاد 
بيت نفيل بلفظ: «لدى جنب المغخمس)». ولعله الصواب» لموافقته ما تقدم 
في الأشعار من قول نفيل نفسه» وعمرو بن الوحيد وأبي الصلت أو ابنه» 
والمغيرة بن عبد الله بن مخزوم. وعلى فرض صحة: «(لدى جنب 
المحصب)» فجنب المحصب: ما يقرب منه» لا هو نفسه. والمشهور بين 
أهل الحجاز أن عذاب أصحاب الفيل كان بوادي محسرء وقال النووي 


)١(‏ في حديث أنس رضي الله عنه أآخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يجوز عن 
اشر رار 0( ومع ي انان جاب رخ الي لاع 
.(YTYT)‏ 

(۲) معجم البلدان (۷/ .)۹١‏ [المؤلف]. 


٩۰ 


- وقد ذكر وادي محسّر -: سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حَسر فيه» 
أي أعياء وكل عن المسير» وهو واد بين منى والمزدلفة»(''. 

قال ابن حجر الهيتمي في «حاشيته»: «قوله: لأن فيل أصحاب الفيل ... 
الخ جزم به المحب الطبري» وشيخه ابن خليل» لكن نظر فيه الفاسي بقول 
بن الأثير: إن الفيل لم يدخل الحرم». 

[ص٥۷]‏ و في «الحاشية» في بيان حكمة الإسراع في محسر: «وقيل ‏ 
ومشى عليه المصنف فيما مر -: لأنه محل هلاك أصحاب الفيل... واعترض 
الثاني بأن نزول العذاب على أصحاب الفيل إنما كان بمحل محا لعرفةق 
يسمى المغمّس - بفتح الميم الثانية» وقد تكسر بل المعروف أن الفيل 
المذكور لم يدخل الحرم أصلاء كما مر عن ابن الأثير»"'. 

قال عبد الر حمن: أما الفيل فإنه حبس بالمغمس» كما في القصة عند 
ابن إسحاق في «السيرة)» و«منمق) ابن حبيب» و«تاريخ مكة) للأزرقي. 
وكذلك جاء في الأشعار كما تقدم في شعر أبي الصلت وابنه» وفي شعر 
المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» وفي شعر عمرو بن الوحيد بن كلاب» وفي 
جواب نفيل بن حبيب الخثعمي شاهد القصة» وغير ذلك. 

والمغمس الذي حبس فيه الفيل عند حد الحرم في طريق الطائف, فإن 
الفيل لم يدخل الحرم» وقد بركت ناقة النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم 
الحديبية دون الحرم» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (حبسها حابس 
الفيل». فمن الممتنع أن تحبس ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون 
)١(‏ إيضاح المناسك (ص١٤١).‏ [المؤلف]. 
(۲) حاشية إيضاح المناسك (ص١١٠).[المؤلف].‏ 

٩۹۱ 


الحرم» ويمكن الفيل من دخول الحرم. 
وقد تقدم في رواية سعيد بن جبير: «فلما انتهى إلى الحرم برك الفيل» 


وفي القصة في «منمق» ابن حبيب”': «ثم أقبلوا حتى إذا طعنوا في 

قال عبد الرحمن: قد جاء ذكر المغخمس في الروايات والأشعارء 
والظاهر أنه في حدود الحرم من طريق الطائف» لكن نقل السهيلى - وتبعه 
ياقوت - عن كتاب السنن لسعيد بن السكن: «[أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس]»'. 

كذا وقع عنده. وعليه فالمغمس أقرب إلى مكة من منى. ولا أدري ما 
صحة هذه الرواية» وعسى - إن صح سندها - أن يكون فيها خطا من بعض 
الرواة في اسم المكان» أو في ذكر مكةء كأن يكون بدل مكة: «منى»» أو 
يكون أطلق مكة وأراد منى» أو يكون هذا موضعًا آخر غير مغخمس الفيل» 
والله أعلم. فقد تقدم في فصل (ه) في الأمر الخامس من أمور الفريتق الأول 
الرواية التي ذكر ابن حجر في «الفتح» أن سندها حسن» وهي عن عكرمة عن 


.)۷١( المنمق‎ )١( 
وقد‎ .)٠١١ /٥( هنا في الأصل بياض» وما بين الحاصرتين من معجم البلدان‎ )۲( 
وردت حاشية للمؤلف في ص(۷۳) نصها: «وقد جاء في ذكر ذاك الموضع ذكر‎ 
الصفاح» والمبرك» وقبر أبي رغال» ونعمان الأراك. وهذه كلها في حدود الحرم من‎ 
طريق الطائف» فأما ما ذكره السهيليء» وتبعه ياقوت عن سنن سعيد بن السكن» أن‎ 
اللي مان اغات راه ريل کان إن مغل فهذا موضع آخر حتمًا).‎ 
۹۲ 


- ابن عباس» وفيها: «أن أصحاب الفيل بلغوا الصفاح». ومثله في «تفسير ابن 
جرير» عن قتادة. وظاهر سياقهم أن فيلهم حبس هناك. ورمتهم الطير هناك. 

وهذا يوافق قول ابن حجر الهيتمي» فقد ذكر ياقوت أن الصفاح «موضع 
بين حنين وأنصاب الحرم» على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش»'. وقال: 
«... ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف» وفيها مياه كثيرة أوشال وعظائم 
قني"ء منها المشاش» وهو الذي يجري بعرفات» ويتصل إلى مكة»". 

e 
فلعلهم جاوزوه إلى بطن محسرء لقول نفيل: «إلى جنب المحصب».‎ 

نعم تقدم في رواية سعيد بن جبير: «ومعه الفيل» فلما انتهى إلى الحرم 
برك الفيل» فأبى أن يدخل الحرم». وفي القصة في «منمق» ابن حبيب: «ثم 
قبلوا حئی [ذا طعنوا ' في المغمس ليدخلوا الحرم...)0. 


)١(‏ معجم البلدان .)۳١۷ /٥(‏ [المؤلف]. 

(۲( كذا في معجم البلدان في رسم (المشاش)» و«عظائم؟ تحريف. وفي كتاب عرام 
(نوادر المخطوطات )٠٠۹/۲‏ الذي نقل منه ياقوت: «كظائم قرا والفقر والقنا 
واحد» وواحد الفقر: فقير. کذا في کتاب عرام (۲/ )٤۱۳‏ . والكظائم جمع كظامةء 
ا سألت الأصمعي عن الكظامة وغيره من أهل العلم فقالوا: هی آبار 
تحفر ویباعد ما بينهاء ثم بُخرق ما بين كل بقرين بقناة تؤدي الماء إلى التي تليها حتى 
يجتمع الماء إلى آخرهن. وإنما ذلك من عوز الماء» ليبقى في كل بئر ما يحتاج إليه 
أهلها للشرب وسقي الأرض» ثم يخرج فضاها إلى التي تليهاء فهذا معروف عند أهل 
الحجاز. انظر: تهذيب اللغة .)١١١ /٠١(‏ 

(۳) أيضًا (۷/ ١٠).[المؤلف].‏ 

.)۷١( المنمق‎ )٤( 


۹۳ 


وقال ياقوت: الان فة جبلان قرب مكة» يقال ا 
الأسقل »و لن الأغلل وفرق داك جل هال ل الميرك به برك الفبل نة 
وهو قريب من مكة). (۷/ ۳۲۰). 

وقال: «مبرك: .... موضع بتهامة برك فيه الفيل لما قصد به مكة بعرنة» 
وهو بقرب مكة» عن الأصمعي». (۷/ ۳۷۹)'. 


وبالجملة فالمشهور أنه بوادي محسر» ووادي محسر بجنب 
المحصب» وهو منى. وقد رأيت في شعر عمر بن أبي ربيعة ذكر وادي 
المغمس" فلعله كان يقال لمحسر» أو لموضع منه: «المخمس)» ثم اشتهر 
بمحسر. ولعل المغمس هو أعلى الوادي قريبًا من مزدلفة» والصفاح خارج 
الحرم. فما ادعاه المعلّم أن أصحاب الفيل رمواعند الجمرات لا أصل له 
ولا دلیل» بل الدلیل على خلافه» كما رأيت. والله أعلم. 

وأما الأمارة الثالثة: وهي مناسبة اسم الجمرة» فالذين ذكروا جمرات 
العرب ذكروا أنها [ص٠۷]‏ قبائل مخصوصة منهم» كل منها ذات نجدة وشدة 
ومنعة» لم تحالف غيرها. وجيش أبرهة ليسوا من تلك القبائلء ولا هم قبيلةه 
ولا كانوا خالصين» بل فيهم من الحبشة وكندة وحمير وخثعم وغيرهم» كما 
في كتب الأخبار» فلا وجه لتسميته جمرة. 


)١(‏ «وقال ياقوت ٠...‏ إلى هنا ورد في حاشية الأصل (ص۷۳)ء ولعل موقعه هنا. 
() دیوانه (ص۲"). [المؤلف]. وهو قوله: 
ألم تسأل الأططلال والمتربعا ‏ ببطن حليّات دوارس بلقعا 
رن ااه ا ا 
وانظر: معجم ما استعجم .)۱۲٤۹(‏ 
۹٤‏ 


فالصواب هو المشهور: نها سميت جمارًا باسم الحصى» فإن الحصى 
يقال لها: جمار» وقيل غير ذلك من وجوه الاشتقاق» والمقصود بيان أن ما 
ذكره المعلّم لا وجه له. 

- وأما الأمارة الرابعة: فقد اختلف في أبي رغال كماتراه في (معجم 

البلدان»'. وقد أخرح الحاكم في «المستدرك» من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن قيس بن سعد بن عبادة... فذكر الحديث» وفيه: «فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم... ولا تکن کأبي رغال. فقال سعد: وما 
أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح...» فذكر القصة» وفيها قتل أبي رغال. 
فأخبره» فقال صالح: اللهم العن أبا رغال...٠.‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. فتعقبه الذهبي قال: عاصم لم 
ل 

قال عبد الر حمن: هذا التعقب مبنى على قول خليمة بو اظ وة 
إن قيسًا توفي آخر خلافة معاوية. وليس بمتفق عليه» فقد قال ابن حبان: إنه 
بقى إلى خحلافة عبد الملك» وعلى هذافسماع عاصم منه ممكن» لكن 
صحح الحافظ في «الإصابة» القول الأول". والله أعلم. 


[ص۷۷] وعلى كل حال فهذا الحديث أحسن ما في الباب. وأكثر 


(1) (6/-14).[المۇلف]. 
(۲) المستدرك /١(‏ ۹۸). [المؤلف]. .)٠٤٥١°(‏ 
٠‏ () راجع الإصابة رقم (۷1۷۷). [المؤلف]. 


۹۵ 


الحكايات في شأن أبي رغال تدل أنه قديم» وأشعارهم تدلّ على ذلك 
وبعضها في (المعجم). 

وعلى هذاء فلم يرجم قبرٌه لأنه حصب في حياته» وإنما رُم إشارة إلى 
لعنه» فإن اللعن ‏ كماقال الراغب _هو: «الطرد والإبعاد على سبيل 


السخط)''. ويكنى عن اللعن بالرجم» كأنه مأخوذ من طرد الكلب فإنه 


قال الراغب: «والشرطان الرجيم: المطرود عن الخيرات» وعن منازل 
الملا الأعلى»". فرجم القبر إشارة إلى لعن صاحبه. إذ كأنه رجم له» ولهذا 
حسن قول جریر: 


إذداا مات الفرزدق فار جموه ۶< اترمون قبرأبي رغال( 


لم یرد بقوله: «فار جموه» ار جموا جسده» كما لا يخفى» وإنما أصل 
المعنى: فار جموا قبره» لكن حسن المجاز هناء لما كان رجم القبر إنماهو 
إشارة إلى لعن صاحبه. 

فتطبيق الجمار على هذا أن يقال: إنه هلك في مواضعهاء أو رئي عندها 
من يستحق اللعن والسخط. والأول قد رده المعلّم رحمه الله بحق» إذقال: 
إن الإسلام ترفع عن رجم القبور)» فتعين الثاني. ولايمكن أن يكون من 


)١(‏ مفردات الراغب (ل ع ن). [المؤلف]. 

(۲) أيضا (رج م). [المؤلف]. 

)۳( سيرة ابن هشام. [المؤلف]. لم يرد في سيرة ابن هشام» وهو في معجم البلدان ط 
بیروت (۳/ .)٥۳‏ وانظر دیوانه: .)٥٤۷(‏ 


۹٩٦ 


أصحاب الفيلء وإلا لزم أن ترجم طريقهم كلها من اليمن إلى حيث بلغوا. 
فتعين آنه الشيطان كما جاءت به الروايات» واشتهر بين أهل العلم وغيرهم. 
وهو أحق بالرجم» لأن الله تبارك وتعالى سماه رجيمًا. 

وذكر المعلّم رحمه الله تعالى أربعة أوجه أخرى» يبين بها أن مناسبة 
رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبتها لرمي الشيطان''. 

الأول: قال: «من الثابت المتفق عليه أن النحر تذكار لسنة قربان إبراهيم 
بابنه» فلو كان أصل الرمي - كما زعموا - رمي الشيطان لكان النحر في اليوم 
الثالث أو الرابع... فلماذا يرجم الشيطان في اليوم الثاني والثالث» وقد طرده 
[ص۷۸] إبراهيم عليه السلام قبل ذلك» وقرب ابنه» واستراح من مکره؟ 

وما أصحاب الفيل» فلما رموا أول يوم وأصيبوا وحبسواعن التقدم» 
رجع الحجاج إلى رحالهم ومواقفهم بمنی» وشکروا الله ونحروا وکبروا. ثم 
لما لم ييأس أبرهة كل اليأس» وتشجع وأراد الخروج إلى مكة في اليوم 
الثاني» رمى الحجاج جيشه مرة أخرى» وهكذا في اليوم الثالث». 

الثاني: قال: «في اليوم الأول من أيام الرمي لا ترمى إلا الجمرة التي 
تلي العقبة» وهي أقرب الجمرات إلى مكة» ولا يتعرض في هذا اليوم 
للجمرتين الدنيا والوسطى. وهذا أحسن مطابقة بحال تقدم أصحاب الفيل 
ا ی ا ی ن ا 
وتشجعت العرب» فمنعوهم وراء المقام الأول». 

الثالث: قال: «الجمرة التي ترمى في اليوم الأول هي أكبرهن. وهذا 


(۱) تفسیر سورة الفیل (۳۸-۳۷). 


۹۷ 


أحسن مطابقة بحال الجيش» فإنهم لما أصيبوا وضعفوا قل عدد المتقدمين 
منهم» وأما الشيطان فهو الذي تراءى لإبراهيم في اليوم الأول» فبعيد أن 
يكون علامته متفاوتة في الحجم). 

الرابع: قال: «بعد الرمي في اليوم الأول والشاني استقبال إلى الكعبة» 
ووقوف ودعاء طويل» ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث» فلو كان الرمي 
على الشيطان لم يكن هذا الاهتمام بالدعاء في اليومين» وتركه في الثالث. 
فإن إبراهيم عليه السلام قد كان صمم العزم... وأما... جيش أبرهة فإنه كان 
جيشًا عظيمًا... فالتضرع إلى الله تعالى» وطلب النصر منه على [ص۷۹] هذا 
الجيش أقرب إلى المعقول...». 

قال عبد الر حمن: ينبغي أن تستحضر أن الجمار ثلاث: الدنيا إلى مكة 
- ويقال لها: جمرة العقبة» والجمرة الكبرى ثم الوسطى» ثم القصوى» 
وهي آقربهن إلى جهة المزدلفة. 

والمشروع - كما في كتب السنة وكتب الفقه وكتب المناسك - أن يقدم 
الحاج من مزدلفة يوم النحر فيرمي الجمرة الدنيا إلى مكة بعد طلوع 
الشمس» ولا يقف عندها للدعاء» ثم يرجع إلى داخل منى فينحر» ويحلق. 
فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساءء ثم يذهب فيطوف بالبيت 
فيحل له النساء أيصًاء ثم يرجع فيبيت بمنى. فإذا أصبح أول أيام منى وزالت 
الشمس ذهب فرمى الجمرة القصوى» ويقف ويدعو» ثم الوسطى فكذلك» 
ثم الدنيا إلى مكة» ولا يقف للدعاء. ثم كذلك في اليوم الثاني في يام منىء 
ثم الثالث إن لم يكن نفر في الثاني. 

فقول المعلّم رحمه الله: «ولا وقوف بعد الرمي في اليوم الثالث» وهم» 


۹۸ 


ودونك الآن الجواب: 


أما الوجه الأول: فهو مبني على أن الرواية تقول: إن تعرض الشيطان 
لإبراهيم عليه السلام إنما كان ليصده عن ذبح ابنه. والروايات الجيدة لا 
تقول ذلك» بل المفهوم منها أن تعرضه له كان ليدخل عليه الخلل في تعلم 
المناسك» كما تقدم. فرواية سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس لا ذكر فيها 
لقصة الذبح» وكذلك رواية أبي داود الطيالسى عن حماد عن بي عاصم عن 
بي الطفيل عن ابن عباس» ورواية ابي حمزة عن عطاء بن السائب [ص*٠۸]‏ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وذكرت في الرواية الأخرى عن حماد عن أبي عاصم عن أبي الطفيل» 
ولكن ليس فيها أن تعرض الشيطان كان ليصد عن الذبح» فإنه ذكر فيها قصة 
الذبح بعد ذكر الجمرة الوسطى» ثم ذكر تعرض الشيطان بعد ذلك عند 
الجمرة القصوى» ولفظه في قصة الذبح يصلح أن تكون جملة معترضة» كما 
قدمته عند ذكر الروايات» ويؤيده عدم ذكر القصة في الروايات الأخرى. 

وذكرت آيضا في رواية حماد عن عطاء بن السائب» وإنما ذكرت فيها 
بعد ذكر الجمرات الثلاث» ومع ذلك فلفظهما صالح لأن تكون قصة أخرى 
غير مرتبطة برمي الجمرات» وهو الواقع كماتقدم. هذاء مع ما في رواية 
عطاء من الضعف لاختلاطه. فقد اتضح أن الروايات المصححة تفيد أن 
تعرض الشيطان لإبراهيم عليه السلام عند الجمرات إنما كان ليدخل عليه 
خللا في تعلم المناسك. 


۹۹ 


هذا» والروايات المصححة تفيد أن تعرض الشيطان ورمي إبراهيم عليه 
رمي الجمرات المشروع و 
يكن لأن الرمي من المناسك» ولكنه بعد أن أفاض من عرفة أمره الله عز 
وجل أن يرمي تلك المواضع التي تراءى له الشيطان فيها أولا تذكارًا لنعمة 
e E‏ 
E O O‏ 
تعالی عليه؛ ووعدا لهم بأنهم إذا فعلوا[ص١۸]‏ ذلك أعاذهم الله تعا لى . 

فإن قلت: فعلى ما ذكرته يكون المشروع من رمي الجمار غير موافق 

الأولى: أنه على قولك» يكون رميه للشيطان يوم التروية. 

الثانية: أنه رماه أولا عند جمرة العقبة ثم الوسطى ثم القصوى. 

الثالثة: آنه كان ذلك مرة واحدة» لم يتكرر الرمي عند كل جمرة في فی 
يومين» أو ثلاثة. 

الرابعة: آنه لم يتكرر عند جمرة العقبة مع أنها في المشروع فضلت 
برمي يوم» فلا أعجب منك» فررت من وجهين» فوقعت في وجوه! 

قلت: إنك إذاتدبرت علمت أن المقصود في شرع رمي الجمار في 
الادكار والاعتبار» على ما تقدم» لا يتوقف على مشابهة رمي إبراهيم عليه 
السلام للشيطان من كل وجه. 


وإذا لم يكن كذلك» فأي غرابة Ny‏ 
بالرمي من وقت وكيفية وغير ذلك؟ ف فرط الشارعٌ ما تقتضي المصلحة 
ار ار ماقف اة رهوا ما و ا 
استحبابه» ووكل ما عدا ذلك إلى اختيار المكلف. 


وهذا الرمل» سبب شرعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمااعتمر 
هو وأصحابه عمرة القضية أحب أن يري المشركين قوة في أصحابه» فأمرهم 
بالرمل. ثم كان ذلك مبدا لشرع الرمل في الحح والعمرة في أي وقت كانت» 
ولم يقتصر على مثل تلك الأيام التي كانت فيها عمرة القضية. 

وهكذا مبداً السعي بين الصفا والمروة» وهو تردد أم إسماعيل بينهماء 
فإن الله تعالى شرع لنا السعي في الحج والعمرة» ولم يقيده بمثل ذلك اليوم 
الذي سعت فيه أم إسماعيل. 


ورأي المعلّم لايتخلص من مشل هذه المخالفات» وإن جهد [ص۸۲] 
نفسه. فإنه لیس من المعقول» إن كان وقع رمي من العرب لأصحاب الفيل» 
أن يكون أول يوم وقع في موضع جمرة العقبة» لم يتعدهامن جهة من 
الجهات الأربع» ثم وقع كذلك في أول يام منى بعد الزوال» ولم يتعدها 
الرمي أيضاء ثم وقع عقب ذلك عند الجمرة الوسطى ولم يتعدهاء ثم عند 
الجمرة القصوى ولم يتعدهاء ثم تلا ذلك اليوم الثاني من أيام منى» فاتفق أن 
كان الرمي على ما كان في اليوم الأول لم يتغير» ثم كذلك في اليوم الثالث» 
ثم اتفق أن کان کل یوم عند کل جمرة بسبع حصيات من كل شخص,» إلى 
غير ذلك مما أرى التشاغل بذكره ضربًا من العبث لوضوح الأمر. 


۰1 


ا نیا 
جهة عرفة أن يتعب أولا إلى منى للرمي» ثم يرجع إلى عرفةء ثم إلى منى. 

ومنها: أن يكون الحاج قد أقام البرهان من نفسه على صحة عزمه» 
وحسن استعداده لطرد الشيطان فيما يعرض له فيه. وإقامته البرهان إنما هي 
بتحمله مشاق السفر» وحفظ حرمة الإحرام مدة تستدعي مثلها المشقة غالبا 
وغير ذلك. 

ولهذاشرع للحاج إذارمى جمرة العقبة يوم النحر أن يدع التلبية» 
ويأخذ في التكبير» وأن يشرع في التحلل» ولم يبق عليه إلا الحلق وهو نفسه 
من الاستمتاع. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: إن العبد إذافعل ماآمر به إلى 
يوم النحر» ثم عاهد الله عز وجل عند الجمرة برميهاء إذ الرمي - كما تقدم ‏ 
طرد للشیطان» وإبعاد له» وتأکید للعزم على زجره وطرده وابعاده في کل ما 
يعرض فيه للرامي حتى يلقى الله = إذا فعل ذلك فقد صدق في إجابة داعي 
له عر وجل ولم تبق حاجة للتلبية فليشرع في التكبير» [ص۸۳] إذ هو شعار 
تعظيم الله عر وجل عند استحضار الخضور بين يذيه» كما في الصلاة. 
ولذلك لم ت تبق حاجة لاختباره وترويضه بمحرمات الإحرام» فقد آن أن يؤذن 
له في التحلل. اكد داك أف الان مدروخ اة وجا وق اسف 
أن اة 

وأما عكس الترتيب» فمن المناسبة له أن رمي إبراهيم عليه السلام 
O O O E‏ 
الجمار إلى العود من عرفة ناسب عكس الترتيب. وأشير إلى أصل ترتيب 
رمي الشيطان بالاقتصار يوم النحر على جمرة العقبة» كما يأتي. 


۰۲ 


وأما التكرير» فمن الحكمة فيه أن رمي إبراهيم عليه السلام كان 
للشيطان وهو يشاهده» فكان المعنى المقصود - وهو مجانبته وطرده وإبعاده 
- واضحًا. ورمي الجمار ليس كذلك, فإن كثيرًا من الناس يرمي» ولا يدري 
لماذا يرمي» فكان ذلك داعيًا إلى تكرير رمي الجمارء ليظهر بذلك نحو ما 
ظهر من إبراهيم عليه السلام من صدق العزم على طرد الشيطان و مجانبته. 

ما من عرف المعنی فإنه يستحضره كلما رمى» فيتقوى استحضاره في 
نفسه» ویرجی أن ثبت فيهاء فينتفع به إلى قابل على الأقل. 

وأما من لم يعرف المعنى فيكفيه خضوعه لأمر ظاهره العبث» إيماتًا منه 
بربّه» وتصديقا لنبيّه» وإذا تكرر الرمي قوي هذا المعنى. 
وآنت خبير آن الإنسان لو حح آلف حَجّة لكان عليه في کل منها آن 
يرمي» مع أن الرمي الذي كان المبداً- وهو رمي الشيطان - لم يكن إلا في 
سنة واحدة. وكذلك رمي أصحاب الفيل على ري المعلم» لو صح. فإذا لم 
يبعد التكرار بتكرار السنين» فنحوه التكرار في عدة آيام. ‏ 

[ص٤۸]‏ وكما أن إبراهيم عليه السلام لو حج سنة أخرى بعد حجته التي 
رمى فيها الجمرات لكان عليه أن يرمي الجمرات» وإن لم ير الشيطان. 
فكذلك لا مانع أن يكون الأمر على ما قدمته: أنه رمى الشيطان مصعدا إلى 
عرفةء ثم شرع له الرمي عند عوده منها. 

وأما الاقتصار يوم النحر على رمي جمرة العقبة» وتقديم وفته» فمن 
الحكمة فيه - والله أعلم - التخفيف عن الحاج فإنه متأذ بطول الإحرام» 
و ها الوم اعمال كين رق الري الح و الجا واي 
وصلاة العيد وطواف الإفاضةء وغير ذلك. فلو كلف بأن ينتظر حتی تزول 

۰۳ 


الشمس» ثم يذهب فيرمي الجمار على نحو ما يفعله في آيام التشريق» لشق 
ذلك عليه. فأذن له بتقديم الرمي بعد طلوع الشمس ليتعجل التحلل» وأمر 
بالاقتصار على جمرة واحدة» وجعلت جمرة العقبة لأن أول ماتراءى 
الشيطان لإبراهيم عليه السلام عندهاء فيكون في الاقتصار عليها إشارة إلى 
ذلك» كما مر. ولم يؤمر بالوقوف عندها للدعاء تخفيفا عليه» لاحتياجه إلى 
التخفيف كمامر. 

وبهذا علم الجواب عن الوجه الثاني والثالث من الوجوه التي يرجح 
بها المعلم ما رآه. 

وما الرابع: فقد علمت وهم المعلّم رحمه اله وأن المشروع هو أن لا 
يوقف للدعاء عند جمرة العقبة» لا بعد رميها وحدهايوم النحر» ولا بعد 
رميها بعد أختيها في أيام منى» وأن يطال الوقوف والدعاء عند القصوى وعند 
الوسطى في سائر آيام منى» فانهدم بناء المعلم. 

فما الحكمة في عدم شرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة» ففي يوم 
النحر الحكمة ظاهرة على ما تقدم من احتياج الحاج فيه إلى التخفيف. وأما 
في آيام منى» فمن الحكمة في ذلك والله أعلم - موافقة [ص٥۸]الواقع‏ يوم 
النحر» ولأنها قد عوضت عن الوقوف عندها' بزيادة رمي يوم مقدم. 

ومن المحتمل أن يكون إبراهيم عليه السلام لماتراءى له الشيطان عند 
جمرة العقبة» فرماه» استهان به» وظن آنه قد اندحر؛ فلم يكن هناك باعث له 
على طول الوقوف للدعاء. فلماتراءى له ثانيًا عند الجمرة الوسطى استشعر 
إبراهيم عليه السلام خبث هذا الرجيم» وشدة لجاجه في الكيد» وعدم يأسه من 


(1) كذا في الأصل. والمقصود عدم الوقوف عندها. 
۰٤‏ 


التمكن من المكرء فظهر له شدة افتقار الإنسان إلى الاستغائة بالل عر وجل 
والاستعانة به» فأطال الوقوف هنا للدعاء» وهكذا عند القصوى. .وا 0 له أعلم. 


ثم ختم المعلّم رسالته فصل مبنيّ على هذا الفصل» قال': «إن صح 
ما ذكرنامن أصل سنة رمي الجمار» سواء كان الرمي من الطير» أو من 
العرب» بعد أن كان على أصحاب الفيل... فلا بد أن تكون نيتنا... الذي يرى 
في رميه أنه يرمي الشيطان» لا يحس بداعية قوية خاصة» فإنه يعلم أنه إنما 
يرمي بحصیاته حجرًا» ولا يرجو بذلك آنه ينجو به من مکر الشیطان» ویبعده 
عن نفسه لمدة» أو أن ذلك أشد تأثيرًّا من تلاوة المعوذتين» أو حوقلة» أو 
التأذين... وأما إذا علم أنه يتذكر برميه هذا نصرة الله التي خحصّها لأهل هذا 
البیت» فإنه يتذكر مرا عظيمًاء ويجمع همته» ویری أن الله تعالى قادر أن 
ينصرهم على أعدائهم مع ضعف السبب .. ثم إنهم إذا قاموا للدعاء بعد 
الرمي لم يخرجواعن تلك الحال ... تذكرة تهدي إلى كون الحج كله 
-[ص۸1] من الجهاد ... ذبح البهيمة علامة ذبح النفس» والأضحية فدية» 
حقيقة الجهاد هي ذبح النفس» وإنقاذها من النار. ثم هذه رحلة الحجاج 
وحلولهم ... أشبه شيء بتمرين عسكري ... كأن حالة الحجاج في هذه 
المنازل تنادي جهارًا إلى ضرورة نظم عسكري ... فإذا صحح المسلمون 
نياتهم للجهادء وكابدوا مشقة هذا التمرين» فكأنهم أشهدوا على تهيئهم 
لذلك إذا دعوا إليه. وأين في نية رمي الشيطان هذه الحكمة؟». 

قال عبد الر حمن: قوله: «سواء كان الرمي من الطير أو من العرب» 
يسفر لك عما في نفسه من عدم الوثوق بأن الطير لم ترم» مع أنه في آخر 


(۱) تفسير سورة الفيل .)٤١- ٤١(‏ 


فصل من رسالته. وهذا هو الظن به رحمه الله تعالى » فإن دلائل رمي الطير 
بغاية الوضوح» وما عورضت به كسراب بقيعة. 

وقد أغناني بكلمته هذه عن بيان أنه لو ثبت أن رمي الجمار تذكار لرمي 
أصحاب الفيل» لما لزم نفي الرمي عن الطير وإثباته لأهل مكة» بل يكون 
حينئلٍ تذكارًّا لنعمة الله عر وجل بتسليطه الطير على رمي أصحاب الفيل. 

وقوله: «الذي يرى في رميه أنه يرمي الشيطان لا يحس بداعية قوية...٠.‏ 
صوابه أن الرامي إن كان يعلم مبدأً الرمي وحكمته» فإنه يناجي نفسه قائلا: 
إن الشيطان للإنسان عدو مضل مبين» لم ييأس من إبراهيم نبي الله ورسوله 
وخليله» ثم لم يكفه أن طرده مرة حتى تعرض له ثانية» ثم ثالثة. 

وعَلِمَ إبراهيم عليه السلام الاضطرار إلى الاستعانة بالله عر وجل 
فأطال الوقوف [ص۸۷] بعد ما رماه ثانيًا ثم ثالثا. وقد شرع الله لعباده أن 
بتشبهوا بإبراهيم عليه السلام في الصورة الظاهرة تحقيقا للتشبه به في الحال 
النفسية. فهذه يدي كأنها تطرد الشيطان برميه بالحصباء» وهذا قلبي يطرد 
الشيطان عن أن يؤثر فيه إعراضًا عن سبيل الله» أو تقصيرًا فيه. 

ولا شك أن طرد القلب للشيطان لا يتحقق بالإعراض عنه في الحال» 
بل لا بد من عقد النية» وتأكيد العزم على إبعاد الشيطان» ومخالفته و مجانبته. 

إذن» فهذا في المعنى عهدٌ وميثاق أوتيه ر عر وجل غا الا رار 
في سبيله» و مخالفة الشيطان؛ على آنني لست بمستعظم كيد الشيطان» ولا 
معتمد على نفسي» فإن الله أكبر» وأنا أسأله كذا وكذا... 

فهذه الداعية تنفع المؤمن في جميع أموره» ويدخل فيها الجهادء فإنه 
من سبيل الله الذي يصد عنه الشيطان. 

۱۰٦ 


وفوق هذا فإنه ينبغي أن يفهم أن الله تعالى لم يصرف الشيطان عن 
إبراهيم حتى دفعه بأقصى ما يمكنه حينئإ» وهو الرمي بالحصى» فيستفيد 
وجوب السعي» وبذل المجهود لوآ دوا لهم مًا أسكَطْتم ن فور ) 
[الأنفال: .]٠١‏ 

ويتأكد ذلك باستحضار أن ما شرع لنا من الرمي بالحصى فيه إشارة إلى 
وجوب بذل المجهود» مما هو من جنس التسبب» وإن لم يكن بحسب 
الصلاة ولو بخط, على ما تقدم إيضاحه في فصل (ز). والله أعلم. 

وأما من يرمي» ولا يعلم مبداً الرمي وحكمته» فإنه يعتاض بمعنى آخر. 
وذلك أن الشيطان لا يفتاً يوسوس له قائلا: ما هذا الجهل؟ وما هذا الحمق؟ 
تتعبون من المسافات البعيدة» فتجيئون تعملون هذه" الأعمال؟ أي فائدة 
في آن یرمى بحصيات في موضع؟ وكيف يتصور أن يكون نبي صادق النبوة 
يأمر بمثل هذا؟ وأنى يتوهم أن يكلف الله تبارك وتعا لى عباده بهذا العبث..؟ 

فإذا لم يغ الإنسان إلى هذه الوسوسة ورمى الجمرات كما أمر»ء كان 
ذلك مخالفة للشيطان» وطردا له. وكان في تكرار ذلك مايقوم مقام العزم 
على المخالفة للشيطان بقية حياته. 

فأما من يتصور أن مبدأ رمي الجمار رمي أهل مكة أصحاب [ص۸۸] 
الفيل» فيوشك أن يقول له الشيطان: أي حاجة بالمسلمين إلى الاستعداد 
للجهاد؟ ويكفيهم التوكل على الله عز وجل. وهو إذا أراد أن يهلك عدوهم 


(1) في الأصل: «هذا»» وهو سبق قلم. 
۰۷ 


أهلكه بغير تسبب منهم» أو بأدنى تسبب» كالرمي بالحصى. فقد أهلك الله 
تعالى عدو آهل مكة كذلك» مع أنهم كانوا مشركين» يعبدون الأوثان. 
فاتضح أن استحضار من يرمي الجمار أن مبدأ ذلك رمي إبراهيم عليه 
السلام للشيطان هو أقرب إلى إعداده للجهاد: جهاد الكفار» وجهاد النفس 
والشيطان. 
ويمكن بسط هذا المعنی بأكثر من هذا الكلام» وإيراد نكات ومناسبات 
آخرى» وفيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى. 


0 e 


تمه . 


وههنا وجوه تبطل ما افترضه المعلّم من أن رمي الجمار أحدثه العرب 
تذكارًا لرمي أصحاب الفيل: 


الأول: آن هذا الصنيع بعيد عن أفكار العرب» ولا نظير له في أفعالهم. 
فأما ر جمهم قبر أبي رغال فذاك ضرب من التشفي» أو اتباع سنة وجدوا 
عليها العمل قديمًاء إن صح أن رجم ذلك القبر سنة سنها صالح النبي عليه 
السلام لتنفير الناس عن مثل عمل ذلك الرجل. وليس في رمي المواضع 
التي رمي فيها أصحاب الفيل تشف. 

الثاني: أن من شأآن العرب أن تبقى فيهم ذكر الوقائع إلى أملٍ بعيد. فلو 
کان آصحاب الفيل ر جموا في موضع الجمارء وتعمق العرب فأحدثوا رمي 
الجمار تذكارًا لذلك» لبقي هذاالخبر محفوظًا فيهم إلى أجيال. فما بال 
الصحابة والتابعين لم يكونوايعرفون ذلك» كماتدل عليه الروايات 
المحفوظة عنهم» مع أن المدة كانت قريبة؟ 


٩۸ 


[ص۸4] الثالث: لو كان الأمر على ما افترضه المؤلف» لكان الظاهر أن 
لا يختص الرمي بعدة السبعةء فإن هذا العدد لا أثر له في رمي الإنسان. وإنما 
يظهر أن له أثرّا في رجم الشيطان» فإن تعيينه فى كثير من الأمور الدينية فى 
الحج وغيره يشعر بن له خاصية معنوية. 
ويمكن إبداء وجو أخرى» وقد علم بعضها مماتقدم» والأمر أوضح 
من ذلك. والله أعلم. 
FEE‏ 


وفيه: مقدمة وبابان 


المغدمه 


م #عمود السورةء وربطها بالتي قبلها والتي 


اال ال رین لاجا ان ان عا آاکر مني راف 
على ما یخالفها" من کلامه» وأبین ما فیه. 

قرّع الله عر وجل في سورة التكاثر عباده بأنه ألهاهم التكاثر في الأعداد 
والأموال والأولاد والعزة والجاه وغير ذلك من الأغراض الدنيوية عن 
الآخرة وأكد إنذارهم بالآخرة وعذابها. 


ثم دعاهم في سورة العصر إلى تدبر ما مضى في العصور من أحوال 
الأمم كعاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم» فإنها واضحة الدلالة على أن 
الناس كلهم خاسرون» إلا من لم يلهه التكاثر عن الآخرة؛ وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. 

ثم أعلن في سورة الهمزة بهلاك كل من ألهاه مكاثرة الناس في الفخر 
والمال» واستعان على الأول بكثرة الهمز واللمز للناس» لينقصوا في 
اوو و 0 ا ی 
رة ج كاه وخم أن مال درل نك فزجر الله عر وجل من کان 
كذلك. ونوعده بالعڏذاب الشديد فى الآخرة. 


.)١( تفسير سورة الفيل‎ )١( 
کذا في الأصل.‎ )۲( 
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ال ئ ها اليرر اكات دهجل اوري سرو اة 
لويل ڪل هرو لمر . .. ولا أصرح في العموم من كلمة «كل». ولا 
ينافي ذلك ما روي أنها نزلت في أبي بن خلف» [ص١٩]‏ أو أخيه أمية» أو 
جميل بن عامر» أو الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل» وغير ذلك؛ فإن 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 

وقد ساق ابن جرير بعض تلك الأقوال» ثم روى عن مجاهد أنه قال: 
ليست بخاصة لأحد» ثم قال ابن جریر: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله ع بالقول كل همزة لمزة» كل من كان بالصفة التي وصف هذا 
الموصوف بها سبیله» کائتا من كان من الناس»''. 

ثم ذكر الله تعالى في سورة الفيل يومًا من أيامه التي تقدمت الإشارة 
إليها في سورة العصر» كأنه قال: هب أيها الإنسان نك لم تسمع» أو لم 
توقن بأيام ربك في عاد وٹمود وغيرهم مما تقادم عهده» فهذایوم قريب» قد 
علمه كل أحد» وهو واقعة أصحاب الفيل. ألم تعلم كيف فعل ربك بهم؟ 
أرّلا يرك عن الاغترار بما تكاثر به أنه لم يُعْن عنهم كثرة عددهم» وعددهم» 
وشدة کیدهم؟ أرّلا تخاف أن يعذبك ربك بذنبك» كما عذبهم بذنبهم؟ 

والخطاب يتناول أهل مكة عمومًا كما هو ظاهر» وخصوصًا لوجوه: 

الأول: لأنهم أول من تليت عليه السورة. 


الثاني: أن الواقعة كانت أمام أعينهم. 


(۱) تفسیر ابن جریر (  )/ ٠‏ والعبارة كما ترى» ولكن المعنى ظاهر. ا 
صواب العبارة كما في ط التركي (1Y ° /۲٤(‏ کک س کان ا م 


1٤ 


الثالث: أن ذنبهم أشبه بذنب أصحاب الفيل» وآشد منه. فإن ذنب 
أصحاب الفيل هو أنهم عمدوا لهدم البيت الحرام انتهاكا لحرمته» وصدا 
عن عبادة الله فيه. ومن ذنب أهل مكة: انتهاك حرمة البيت بما نجسوه به من 
رجس الأوثان التي نصبوها E‏ 
وأشرکوا بالله فيه» وسعوا في خرابه بمنع أن عبد الله فيه. 


ففي «الصحيح» من حديث أبي هريرة قال: «قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بین آظهرکم؟ قال: فقیل: ز نعم! فقال: واللات والعزى» لئن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفُرنَ وجهه في التراب! قال: فاتی 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو يصلي» زعم ليطا على رقبته» قال: 
فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه» ویتقي بیدیه ..)'. 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم مرة يصلي عند البيت» فجاء بعضهم» 
الف وتا فقه م حه و ا شاا و كان مر جر بصا 
سجد جاؤوا بسلا جَّزور» فألقوه على ظهره"'. وكذبوا الرسول الذي دعاهم 
إلى الحنيفية دين إبراهيم الذي بنى البيت وأمرهم بتطهير البيت واحترامه» 
و 
ال مرف اف ربل اساب الئل ق ندارا ك دترا الم 


(۱) صحیح مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب قوله: إو الإَ لَص . [المؤلف]. 
(۷۹۷(. 

)۲( ا نای کاب خان رای ای ایی سل اف یران 
وسلم... إلخ. [المؤلف]. .)۳۸١٤(‏ 
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فكان لقريش بذلك شرف وفخر. 

قال ابن إسحاق: «فلما رد الله الحبشة عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به 
من النقمة» أعظمت العرب قريشًاء وقالوا: [هم] أهل الله» قاتل الله عنهم 
وكفاهم مؤنة عدوهم»('. 

وكان من تمام النعمة أن الله تبارك وتعالى لم يحوجهم إلى قتال» بل 
تبطهم عنه» لئلا تنتقض [ص۹۳] مؤالفتهم لليمن والحبشة» فتنقطع تجارتهم. 
بل لا بد آن يكون بعد ذلك إعظام وإجلال لهم من ملوك الحبشة في الحبشة 
واليمن» فكان ذلك زيادة في تسهيل تجارتهم. 

ولهذا- والله أعلم - عقب الله هذه السورة بسورة قريش» فامتنٌ عليهم 
ANE EEN‏ 
وغيرها لإيكف فرش 7 إ لمهم رة لسكا الصيف )عدوا 
رب هدا الت ) اآت آلْمم ن جوع ومهم من حوفي ) . 

فقد اتضح بما قدمناه أن عمود السورة هو تهديد العصاة الذين ألهاهم 
التكاثر عن الأخرة» ولم يعتبروا بأيام الله تعالى في العصور» فلم يؤمنواء بل 
تشاغلوا بهمز الناس ولمزهم» وجمع المال وتعديده؛ وخاصة أهل مكة 
الذين كان ذنبهم شبيها بذنب أصحاب الفيل» وأشد منه كما مرًّ. واتصل بهذا 
التهديد الامتنان على أهل مكة كماعلمت. فبالتهديد ارتبطت السورة بما 
قبلهاء وبالامتنان ارتبطت بما بعدها. 


)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف. [المؤلف]. ط السقا /١(‏ 9۷) وما بين 
الحاصرتين منها. 


۱۱١ 


فهذا الذي قررته هو الذي يتبين به حسن الانتظام» وقوة ارتباط الكلام. 
وهذاهو المقصود الأعظم للمعلم رحمه الله حتى سمى تفسيره: «نظام 
القرآن». ۰ . 

ولكنه رحمه الله ضحى بهذا المقصد في سبيل نفي الرمي عن الطيرء 
فتعسف وتردد» فإنه ذكر أولا فصلا يقرر به أن الخطاب في قوله تعالى: 
لال تَر ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. [ص٤٩]‏ قال فيه ": «فهؤلاء 
المشركون أو لى بأن ينبهوا على ما غفلوا عنه» كأنه قيل لهم: هلا تعبد رب 
هذا البيت» وتوكل عليه» وتدع الشرك فإنه هو الذي نصرك... فإن صرف 
[هذا]"' الخطاب إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا بد أن یراد به تسلیته 
من الله تعالى» وأنه كما هزم جنود أعداء هذا البيت» فكذلك سيهزم هؤلاء 
المشركين ... فهذا المحمل» وإن صح خطابًا بالنبي (؟) صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولكن إذا قرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم [عليهم] صار حجة 
لهم» فإنهم حينئزِ يقولون: نحن أولى بنصر الله» فإنا ولاة بيته ... فلا يحسن 
تأويل السورة إلى تهديدهم» وإنما يحسن تأويلها إلى تحريضهم على 
التوحيد بشكر النعمة' ...». 


ثم ذكر عمود السورة» وربطها بالتي قبلها فقال: «[ ذكر القرآن] في 
السورة السابقة كل همزة لمزة... ففى هذه السورة إشهاد على ما فعل بأمثاله 
... فذكر القرآن هذا الغنى المختال هذه الواقعة التى شهدها بعينه» فإنه من 


.)١-١( تفسير سورة الفيل‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين هنا وفيما يأتي زيادة من كتاب المعلم. 

(۳) كذا في الأصل. وفي كتاب المعلّم (): «بذكر النعمة .٠...‏ 
11۷ 


كفرة قريش» والظاهر أنه أبو لهب ... فكأنه قيل له: ألم تر كيف حطم الله 
فاتضح مما قدمنا أن عمود هذه السورة تمهيد وجوب الشكر لله تعالى» بذكر 
ما جعل لأهل مكة خصوصًاء والعرب عمومًا من العزة والكرامة .٠...‏ 


قال عبد الر حمن: حاول رحمه الله تعالى أن ينفي التهديد» فلم يزل به 
الحق حتى اضطره إلى إثباته» كما ترى. 


فأما قوله: «فهؤلاء المشركون أولى بأن ينبهوا ٠...‏ فهذا التنبيه حاصل 
على ما قررته كماعرفت» فالسورة فيها وعد أو قل: تسلية للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وتهديد للمسرفين» ولاسيما أهل مكة. وامتنان على أهل 
مكة» ولا تنافي بين هذه المعاني» فلا ضرورة إلى قصر السورة على واحد 
منها. 

وقوله: «صار حجة لهم ٠...‏ ليس بشيء فإن التهديد إنماهو بأن 
یصیبهم [ص٥۹]‏ رب البیت بعذاب ماء لا خصوص أن يسلط عليهم جيشا من 
غيرهم. وخصمهم عند نزول السورة ثلائة: 

ارق رتف لبعد وجل ااه ارول امن ما 
أصحاب الفيل. 

الثاني: البيت نفسه» فإن المقصود الأعظم ممافعل الرب عر وجل 
بأصحاب الفيل هو حماية البيت» وهم قد أهانوه أشد من إهانة أصحاب 


الفيل» فنجسوه بالأوثان» وأشركوا بالرب فيه» وسعوا فى خرابه» ومنعوامن 
عبادة الله عنده. 


الثالث: الرسول والذين آمنوامعه» وهم من ولاة البيت» وأحق به؛ ) 
لأنهم يدعون إلى تطهيره» وتوحيد الرب عنده. 

وقوله: «فذكر القرآن هذا الغنى المختال... والظاهر أنه أبو لهب» فيه 

الأول: أنك قد علمت أن الكلام في سورة الهمزة عام ولا أصرح في 
العموم من كلمة «كل». 

الثانى: أن هذه العبارة كالصريحة في أن المعلّم يرى أن الخطاب في 
قوله تعالى: ألم تَر € لشخص معين» الظاهر عنده أنه أبو لهب. وهذا-مع 
بطلانه في نفسه - مخالف لما قرره المعلّم في فصل تعيين المخاطب في 
هذه السورة». قال هناك: «فاعلم آن الخطاب ههنا متوجه إلى جمیع من رأی 
هذه الواقعة» أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية». وقرر ذلك تقريرًا بالغا. 

ثم قال في موضع آخر (ص٥١٠):‏ «الواقعة كانت على غاية الاشتهار... 
وإصدار الكلام بقوله: ألم تر كيف فع ربك € يناسب هذا الأمر» فإنه لا 
یخاطب به إلا فیما لا یخفی علی أحد» کأنه رآه کل من یخاطب به» وإن لم 
يره بعینه. وهکذا ینبغی عند طلب الإقرار بشىء» كماهو معلوم عند آهل 
العربية). 

ثم عاد فخص الخطاب بأهل مكة كما يأتي» فكأن له فى المخاطب 
ثلاثة أقوال. والله المستعان. 

وقوله: «ألم تر كيف حطم الله أمثالك... وقدعلمت أنك لم تغلب 
عليهم بقوتك» بل بنصر الله» نزول منه رحمه الله على الحق في قصد 


۱۱۹ 


التهديد» ولكنه يخالف ذلك فيقول: إن عمودالسورة هو الامتنان. 
والصواب ما اقتضاه قوله: «ألم تر كيف حطم الله...» من أن عمود السورة 
هو التهديد» وبذلك يتم ارتباطها بما قبلهاء وأن الامتنان فيها حاصل تبعًا. 
والله الموفق. 


¢ ¢ ¢ 


[ص٦٠]‏ الباب الأول 
في تفسير السورة على ما أفهمه وفاقا لأهل العلم 


لر ت ركيت قعل ربك باب آلفیر )4 

١‏ الهمزة موضوعة للاستفهام» وحقيقته عندهم طلب الفهم» ومتى 
جاءت _ ولا طلب فهم - فمجاز بمعنى آخر» وقد يجتمع معنيان أو أكثر. 
فمن المعاني: التقرير أي الحمل على الإقرار» والتقرير بمعنى تثبيت الحكم 
وتحقيقه» والإنكار الإبطالي» والإنكار التوبيخي أو التعجبي» والوعد» 
والوعيد» والتهديد» والامتنان» وغير ذلك. أنهاها السيوطي في «الإتقان»(٠‏ 
إلى اثنين وثلاثين معنى» و في تلخيص المفتاح وشروحه طائفة منها. 

قال السعد التفتازاني: «والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا امتنع حملها 
على الحقيقة تولد منه بمعونة القرائن مايناسب المقام. ولا تنحصر 
المتولدات فيما ذكره المصنف» ولا ينحصر أيضصًا شىء منها في أداة دون 
أداة» بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق» وتتبع التراكيب. فلا ينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنى سمعته» أو مثال وجدته» من غير أن تتخطاه. بل 
عليك بالتصرف» واستعمال الروية » والله الهادي»''. 


0( (/46-4).[المۇلف]. 


)۲( المطول المطبوع بمصر مع حواشي عبد الحكيم وتقرير الشربیني (۳/ ۲۷۹). 
[المؤلف]. 


۲۱ 


[ص۹4۷] قال عبد الر حمن: يلوح لي أن الأصل في الاستفهام المجازي 
تنزيل المتكلم نفسه منزلة خالي الذهن عن الحكم الطالب للفهم» فيأتي 
بصورة الاستفهام» كما يأتي بها هذا؛ ليريك أنه لم يتحكم عليك» بل ترك 
الحكم إليك. فإن هذا أدعى لك إلى التدبر والتبصرء وليعلم من سمع الكلام 
وعرف حقيقة حال المتكلم أنه إنما تى بهذا الأسلوب لوثوقه بأنك إذا تدبرت 
وتبصرت وافقته في الحكم» ونه يرى أن الأمر بغاية الظهور إن احتاج إلى 
شيء فإ لى التدبر والتبصر. وهذا هو التقرير بمعنى الحمل على الإقرار. 

ثم إن كان الحكم عند المتكلم الإثبات» فالأغلب أن يؤتى عقب الهمزة 
بأداة نفي» كقوله تعالى: ارش لك صدر € [الشرح: .]١‏ وإن كان النفي 
فالغالب أن لا يؤت بأداة نفي کقوله تعا لى: أو له َالِ 4 [النمل: ٩۱‏ و۳٩‏ و٤٦].‏ 

والسر في ذلك - والله أعلم - هو تأكيد المعنى المتقدم» لأن الاستفهام 
إذا جاء ذ في الصورة عن الإثبات كان فيه إيها م أن المتكلم يريد حملك على 
الإثبات» كما أشار إليه المي قال: «لأن الحكمة اقتضت أن يذكر تقرير 
الإثبات بصورة النفي» قصدًا إلى الدلالة على أن المقِرّ على يقين مما أَقَرٌ به 
وأنه لم يتلقن ذلك من تقرير المتكل('. 

والتقرير الذي يعلم منه الإثئبات نحو #ألر َر لَك صدرد) قد يطلق 
عليه آنه تقریر بمعنی آخر» وهو تقریر الحکم بمعنی تثبیته و تحقيقه. 

والذي يقصد منه النفي يسمى إنكاريًا إبطاليًاء وقد يطلق على نحو أل 
شح 4 إنكار إبطالي على معنى أنه إنكار يبطل نفي الشرح. 


(1) حواشي الشمني على مغني اللبيب ١(‏ / ۸). [المؤلف]. 
۲۲ 


[ص۹۸] وقد يتوصل بصورة تقرير يظهر منه الإثبات أو النفي إلى إفادة 
شدة بعد الانتفاء في الأول» والثبوت في الشاني» ليفاد بالاستبعاد قوة 
المقتضي في الأول» والمانع في الثاني. 
ثم إن كان المقتضى أو المانع طبيعيًا بيعيًا- ولالوم- فذاك الاستفهام 
التعجبي» كقول من يعتقد حياة الخضر: ألم يمت الخضر بعد؟ وقول الذي 
كلمه الذئب: أذئب يتكلم؟ 

وإن كان هناك لوم فهو الإنكار التوبيخي. فإن لم يمكن التدارك فهر 
لمجرد التقريع» كقولك لمن مات عنده إنسان جو عا: لم تطعمه حتى مات؟ 
وقول الله عر وجل: * يوم تی وجوه وود وجوه اما أبن ا 
اکر بعد ایمیک € [ آل عمران: 7 

وإن أمكن التدارك فهم منه الأمر أو النهي» فالأول: كقوله تعالى: 


لوقل ا اَذ ونوا لكب ن٤ا‏ سلمتم # [آل عمران: ۰ آي فاسلما 


ررد سے ص 


الآن» وما آخبر به سبحانه من قول |براهیم لقومه: قال ادو ما ما حون 4 
[الصافات: ]۹٩‏ أي فمن الآن لا فا 
وكثيرًا ما يقترن التوبيخ بالتعجب» كما في هذا المثال» وكما أخبر الله عز 


ر سے سے کے صر ص ا ر سر کر ا کر سے 


وجل عن المشركين: 8 جما فة اردان هدا َء اب € [ص: .]١‏ 

واعلم أن من الوجوه التي مثل لها بما صورته استفهام عن النفي قد تأتي 
بصورة الإثبات» وعكسه»ء كقول معتقد حياة الخضر: آلخضر حي إلى الآن؟ 
وقولك لكافر: ألم تسلم؟ 


۲۳ 


واعلم أن التوبيخ أريد به ما يعم اللوم والعتاب» فلا تغفل! 

[ ص۹۹ ] فاما الوعد» والوعيد والتهدید» والامتنان» فیلوح لی نها إنما 
تفهم من فحوى الكلام. فمثال الوعد قول الله تبارك وتعالی: والس ) 
ك رص س ع ر رر ا er,‏ و 2 o‏ 4 ر و 
الیل دا سی ا ما ودع ربك وما فلن ا ولااخرة حبر لك مس الول 0 ولسوف 
عّطيت ربك فرضى ا ألم عيذ ك ينيسًا مَنَارَّى ... الآيات [الضحى:١-٦].‏ 
أي فسوابق العناية تدل على لواحقها. 

وعليه قول الشاعء :“١(‏ 

2 اء ٠ e‏ ن 
الله ععgودلالجمي‏ ب لل فقس على ماقدمضفى 
وهذاهو الوعد لكنه إنماآخذ من فحوى الكلام» لامن خصوص 
الاستفهام» ولو قيل: (وجدك ربك یتیمًا فآوی...) بدول استفهام» لكان 

الوعد حاصلا. 


ومثاله مع الوعيد والتهدید قوله عر وجل «وَلمدِانمكديت )أ 
یك الارن © م يمهم الزیت ل كذيك فمل لمرن 4 [المرسلات. 
٠١‏ -۱۸]ء فأصل الاستفهام للتقرير» وفَهِم من الكلام: الوعد للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم والمؤمنين بإهلاك عدوهم» والوعيد والتهديد للمكذبين؛ 
فإن إهلاك الله تعالى للمكذبين من الأولين والآخرين ظاهر الدلالة على أن 


gog 


ومشال الامتنان قوله تعالی: ٭ أَولَم روا أا جَعَلتا كرما اا وبكحطف 


(1) هو الصفيّ الجلي انظر: الکشکول ۱/ ۲۷۳. 
۲٤‏ 


GÎ ج‎ 4 


الاس مر س من حولهم أفبالطل دومنون ونعَمَةَ آله فر ون 4 [العنكبوت: 1۷]. 


gris 6 


فقوله: ‏ أولم روأ ....€ . الاستفهام للتقرير» والامتنان مفهوم من 
فحوى الكلام» وأوضحه بقوله: ور نْعَمَةَ أله 4 . 


اضر ي هذا المر ضع هان هاا الد تاه كاف لر ع الاما 
في سورة الفيل. والله أعلم. 


[ص١٠٠]‏ فالاستفهام في قوله تعالى: ألم تَر 4 للتقرير. أما إن كان 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضح,» لأنه كان قد علم بقصة 
الفيلء والمراد بالرؤية في الآية العلم كما يأتي. وأما إن كان الخطاب عام 
على ما يأتي توضيحه» كأنه قيل: ألم تر أيها اللإنسان؟ فلأن مثل هذا إنماهو 
كناية عن شدة ظهور الواقعة واشتهارها. يقال: هذاأمر قد علمه القاصي 
والداني» فلا يفهم من هذا إلا الوصف بشدة الظهور والاشتهار» فلا تسمع 
أحدا يناقش في مثل ذلك بأن من القاصين من لم يعلم. فكذلك هنا لا يقدح 

ا ا ا 

فإن لم تقنع بهذا فاجعل الاستفهام يتنوع بتنوع المخاطبين. E‏ 
الآية وقد علم» فالاستفهام في حقه للتقرير. ومن بلغته ولمايعلم وهو 
مقصر» فللتوبيخ» وإلا فللتعجب. 

وعلى كل حال» فالوعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين» 
والوعيد والتهديد للناس عامةء ولأهل مكة خاصة» والامتنان على آهل مكة» 
كل ذلك حاصل من فحوی الكلام» كما سبق. 


1Y0 


ا افق المفسرون على أن الرؤبة في قرله تحال : ال تر € تى 
العلم» لأن الواقعة كانت قبل المولد النبوي» ولم يشاهدها كل من يصلح 
للخطاب. ثم منهم من قال: الرؤية بمعنى العلم مباشرة» ومنهم من قال: بل 
هي التي بمعنى الإبصارء تجوز بها عن العلم مبالغة في تقريره ونثبيته 
وتحقيقه» كما يقتضيه المقام. 

وقد يقال: من بلغته السورة وكان قد شاهد الواقعة» فالرؤية في خطابه 
بصرية على حقيقتهاء ويكون هذا من النكت في العدول عن «ألم تعلم». 
وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز» لكن باعتبارين. 

۳- اتفق المفسرون - فيما أعلم - على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» إلا أن الآلوسي [ص٠١٠]‏ أشار إلى احتمال خلاف ذلك 
وعبارته: «والظاهر آن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلب»('. 

واختار المعلّم رحمه الله تعالى أولا عموم الخطاب» قال: «فاعلم أن 
الخطاب ههنا متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة» أو أيقن بها من طريق 
تواتر الحكاية ممن رآها». وأطال في تقريره. وحاصله مع إيضاح أنه 
كثيرًا ما يأتي الكلام بلفظ خطاب الواحد» ولا يقصد به واحد معيّن» بل كل 
واحد صالح للخطاب. وذلك كمايقع في كلام المؤلفين كثيرًا: «اعلم»» 
افتأمل)» «فتنبه)» «قد علمت» وأشباه ذلك ولا يقصد به المؤلف قصد 
واحد معين» بل يقصد كل واحد يقرا كتابه» أو يقرأ عليه. 


(1) روح المعاني (۹/ ١٥٤).[المؤلف].‏ 
۲٢‏ 


وذكر المعلّم أمثلة من القرآن أصرحها قول اله عر وجل: ونی د 


الاتدرا لياه ويالولدنِ ن لسكا لما لعن عند اكب أحد 
کا کش ھا اوہ تیر رئ کےا وکا سڪریا © رانید 


الد 2 مو ى ررم 
[٤‏ فب رده و يبلن 


چ 2 


ا 


دد € وما بعذه لواحد لا بعینه» کأنه 
قیل: «إما يبلغن عندك أيها الانسان» على حد قوله تعاڵی: اا لاسن ما 
غر ريك آآ[ ڪرم 4 [الانفطار: .]٦‏ 

قال عبد الرحمن: أرى أن المعلّم رحمه الله تعالى أجاد باختيار هذا 
الوجه» وإن لم ينقل عمن تقدم. فإنه ليس في القول به زيادة في الدين»؛ ولا 
نقص منه» ولا رد رواية صريحة» ولا تعسف فى التأويل» ولا مداهنة 
للمرتابين» ولا فتح باب للتحريف» ولا غير ذلك مما قد يكون في نفي رمي 
الطير. وهو مع ذلك الأوفق بمايقتضيه المقام من تقرير الواقعة» وبيان 
ظهورها واشتهارهاء [ص١٠١٠]‏ والإبلاغ في الوعيد والتهديد والامتنان. 

فإن الإنسان إذا تلا السورةء أو تليت عليه» واستحضر المعنى المذكورء 
شعر بأنه يخاطب بها مباشرة» فكان أجدر أن يعمل فيه ما فيها من الوعيد 
والامتنان» إن کان من أهله. 

ثم رجع المعلُم رحمه الله تعالى فخص الخطاب بقريش» فكأنه قيل: قد 
علمت أيها القرشى. ولا أحفظ لهذا نظيرًا فى الخطاب بلفظ الواحد بدون 
تقییده بما يخصصه» بل إما أن يكون لواحد معين» وإما أن يكون لكل أحد 


يصلح أن يخاطب. 


۷ 


ثم أوهم في ذكر عمود السورة أن الخطاب خاص بفرد واحد» يظن أنه 
أبو لهب. وھذا کما تری! 

وعلى ما قدمت» فالخطاب لكل إنسان إلى يوم القيامة. وإنما يصير 
الإنسان مخاطبًا بالفعل حين تبلغه السورة» وهو أهل أن يخاطَّب» كما يكتب 
الرجل إلى غائب عنه» فيصير ذلك الغائب مخاطبًا بالفعل حين يبلغه 
الكتاب» فيقرؤه» أو يقرا عليه» وهو آهل للخطاب. وربما حضرت الرجل 
الوفاةء وامرآته حامل» فیکتب کتابًا يخاطب به من في بطنهاء فإذا ولد وبلغ 
سن التمييز فقرأً الكتاب» أو قرئ عليه» صار مخاطبًا به بالفعل. ولو كتب 
رجل کتابا إلى کل من یولد بعده من ذریته ما تناسلواء آو إلى کل من يولد في 
قومه» لكان كلما ولد مولود» فبلغ حد التمييزء فقراً ذلك الكتاب أو قرئ 
عليه» يصیر مخاطبا به بالقفعل. 

وهكذاحكم الرسالة والوصية بدرن كاب وبهذا نحل مغالطة بعر 
الأصوليين كالآمدي' والله أعلم. 

وکا اا ین کب له جه مف ا درو توش احترورة 
السوء» يتصور تكرر الخطاب كلما قرا الكتاب» فكذلك ينبغي لك حين تذكر 
قول ربك سبحانه اما لاضن ما عرد رك آرم € [الانفطار: ٦‏ 
وآشباههاء ومنها سورة الفيل. 

[ص۱۰۳] ٤‏ - «کیف» في الآية في موضع نصب على آنها مفعول مطلق» 
قاله ابن هشام في المغني قال: «إذ المعنى: أي فِعْل فَعَلّ ربّك»؟ 


(1) راجع الإحکام للآمدی. [المؤلف]. (۱۹۹/۱ ومابعدها). 
۲۸ 


قال المحشى: «أآي ألم ڌ نر أي فل فعَل اعاب ا ای الد 
جوابَ هذا الاستفهام؟ وجوابه: فَعَلّ فعلا عظيمًاء فکانه قیل قيل: ألم تر أن ربك 
فعل فعلا عظيمًا بأصحاب الفيل؟)'' . 

-٥‏ قال الراغب: «الربٌ فى الأصل: التربية» وهو إنشاء الشىء حالا 
فحالا إلى حد التمام... فالربٌ مصدر مستعار مستعمل للفاعل. ولا يقال 
«الرت» مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات»"'. 

قال عبد الرحمن: معنى قوله: ربك مدبرك بما تقتضيه الحكمة. 
جملة تدبیره ب ااي الكلمة تناسب الوعد والوعيد eT‏ 
جاءت في سياق کل منها. ) 

فمن الأول: قوله تعالى: # ولسوْف بعُطيدك ر ا:١‏ 
وقوله سبحانه: عسی ربک آن هللت عدذورڪَم [الأعراف:۹١۱].‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: لام آردتّم آن یل لک عضب س من ريک 4 
[طه: ۸7]. 
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ومن الثالٹ: قوله تعالی: ‏ رکم ای بزی کم المت في ار 
لتبوا ِن فض روء إر کات کم ریسا € [الإسراء: .]٦٩‏ 
ا ا 


(۱) راجع مغني اللبيب مع حواشي الدسوقي ١(‏ / 7۷ )).[المۇلف]. 
(۲) مقردات الراغب (رتب ب). [المؤلف]. 


۰-۹ 


“- ذكر القوم بعنوان «(أصحاب الفيل» لفوائد: 

منها: وضوحه في التعريف» مع وجازته» فقد كان هذااللفظ صار 
كالعلم على ذلك الجيش. 

ومنها: الإيماء إلى سبب عذابهم» فإن أبرهة طلب الفيل لذلك الخرض 
المذموم»وهو هدم الكعبة كما يأتي. 

ومنها: الإشارة إلى عظمة ذلك الجيش» فإنه كان [ص٤٠٠]‏ أهول ما فيه 
الفيلةء وذلك الفيل الأعظم. فإن العرب كانت تعرف كثرة العدد» وتعرف 
الخيل والإبل والسيوف والرماح والدروع وغير ذلك» ولم تكن تعرف قتال 
الفيلةء بل غالبهم لم يكن قد رأى الفيل ألبتة. ولذلك حرص أبرهة على 
التهويل من هذه الجهةء ففي رواية الواقدي في شأن أبرهة لما تألى ليهدمن 
البيت: «وكتب إلى النجاشي أن يبعث إليه بفيله محمود'. وكان فيلا لم ير 
مثله في الأرض عظمًا وجسمًا وقوة... وقيل: كانت ثلاثة عشر فيلا" . 

ومنها: الإإشارة إلى الآية الأولى» وهي حبس الله تعالى الفيل» فقد 
زادتها غرابته عند العرب غرابة. ولذلك كثر ذكرها في أشعارهم» كما تقدم 
في فصل (ز) من القسم الأول. 

۷- «ال» في #الفيل للعهد» أريد به ذلك الفيل الأعظم محمود 
واكتفى به عن ذكر بقية الفيلة؛ لأن العارف بالقصة يتذكرها بتذكره. 


)١(‏ استظهر صديقي الدكتور محمد حميد الله» أستاذ الجامعة العثمانية بحيدراباد الدكن 
في بعض مقالاته أن أصل الكلمة مَمُوت, أو مَمّود ( )031١۳١01۸‏ اسم لنوع من 
الفيلة. [المؤلف]. 

(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۱/ ١٥).[المؤلف].‏ ط صادر (۱/ ۹۲-۹۱). 

۱۲۳۰ 


وقال المعلم: «أما الفيل فواحد» ولكن أضيف إليه الجمع فأريد به 
الصنف» وهذا كثير» كقولك: أصحاب الرآي» وأصحاب الحديث. قال 
تعالى: # ورن وألَكذبي أؤلى المد [المزمل: .]١١‏ فاللفظ محتمل للواحد 
والأكثر» وبكليهما جاءت الروايات» والكثرة أقرب» والله أعلم». 

قال عبد الر حمن: فى قاعدته هذه نظر» وليس فى الأمثلة ما يشهد لهاء 
فإنك تقول: فلان يحفظ الحديث» ويعرف الرأي» ولا يحب النعمة؛ فيكون 
الجنس بحاله» ولا إضافة. وتقول: عند فلان حديث كثير» وله رأي صائب»› 
وله نعمة ظاهرة؛ فترى الجنس بحاله. 

بقي أن يقال:إن «ال» في [ص٠٠٠]‏ اليل ) للجنس»ولم يتبين لي» ولا 
ملجى إليه» لما علمت أن بقاء الكلمة على ظاهرها من العهد لا ينفى ما 
جاءت به الروايات من تعد د الفيلة. والله أعلم. 

۸ - قوله تعالی: لز تر كيف قعل ربك بأصّب لفل إجمال يحيط 
بكل ما فعله الله تعا لى بالقوم. وإذ كان عمود السورة هو التهديد _ كماتقدم 
- فإنما يدخحل في هذا الإ جمال ما فعله الله بالقوم مما فيه توهين لقوتهم» 
وتعذيب لهم. 

ولفظ «فعل» الموصول بالباء يساعد ذلك» وكأنه إنما جاء كذلك في 
القرآن للعذاب ونحوه. قال تعالى: « أل ركف فعل ريك بعاد إلى قوله: 
فصب ليهر ربك سوط عَدَّاب ‏ [الفجر: .]٠١ - ٠‏ 

وقال سبحانه فیما حکاه من خطاب یوسف لإخوته: هل علمتم ما فعلم 
سوس € [يوسف: ۸۹]» أي من إلقائه في الجب» ثم بيعه» وغير ذلك» وذاك 

I 


ر سے سے کے سے 2 


وقال حكاية عن قوم إبراهيم # الوأ من قعل هددًاوالهرتا 4 [الأنبياء: ]٠۹‏ 
يعنون حطمها حتى جعلها جذاذًاء وذاك عذاب شدید لو كانت تعقل. 

وقال تعالی: ‏ وسگ مم في مسي الزن ظ لمو نهر وت 
لڪ کف فلتا به € [إبراهيم: [t0‏ آي من العذاب. 


حرو اسوم ع رو ے 


وقال سبحانه: # وحبل نهم ويون یشون کنافي اهم َكَل 4 
اسا ٤‏ 5]. 
×+ * + ج 
أل عل كد في تيل ©4 
-١‏ هذا كماقاله المفسرون- شروع في تفصيل ما أجملته الآية 
الأولى» ولذلك لم تعطف هذه الجملة على الأولىء لأن بينهما كمال 
الاتصال» على وزان قوله تعالی: تقو آلزۍ امد بما تعنم ا امد 


ر 
ek‏ ر ار 


انلو وینیں لوحتت وعیون € [الشعراء: .]٠۳١ ٠-۱۳۲‏ 

۲- الهمزة لتقرير الجعل» أو لإبطال تفيه. وعلى الثاني بنى ابن هشام قال: 
ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدهاء لزم ثبوته إن كان نفيًا؛ لأن نفي النفي 
إثبات.. و لهذا عطف #ووَصَعًتا 4 على ارح لك ) لما كان معناه: شرحناء 
Ny‏ ألم يدك يتيمًاَارَى وَوَجَدَك صالامهدّى € [الضحى: ٦‏ ۷]ء لر 
مجعل ده فی تیل س ورس عل را أ € [الفیل: ۲ _ ۳])('. 

(1) مغني اللبيب مع شرح الدماميني وحواشي الشمني .)٤ /١(‏ [المؤلف]. 
۲۲ 


فقوله سبحانه: ألم بعل ...€ في قوة اجعل كيدهم في تضليل). 

[ص٦۱۰]‏ ۳- تقدم في فصل (ج) من القسم الأول تفسير «الكيد)» وأنه 
يكفي في تقرير كيد أصحاب الفيل: سوقهم الفيلة» وقدومهم في المحرم؛ 
ون تضليل الله عر وجل لكيدهم هو حبس الفيل» ومنعهم من التقدم. 

والتضلیل من قولهم: ضل الشىء إذا ضاع» وضل سعيهم: ذهب باطلاء 
رجفا فالمعنی أنه سبحانه جعل کیدهم ضائعًا ذاهبًا في غير 


E 
4 ¥ ê 
4) وأرسک علب طر | اید © ترمهم حجار بن سیل‎ 


- عطفت هذه الجملة على التي قبلها للتوسط بين الكمالين. فإن 
الأولى خبرية كما علمت» تقديرها: جعل كيدهم في تضليل. وهذه خبرية» 
والتناسب قائم؛ لأن كلا الأمرين من جملة مافعله الله تعالى بأصحاب 
الفيل. وليست الثانية كأنها الأو لى» لأن المفاد بالأولى حبس الفيل 
والجيش» والمفاد بهذه غير ذلك» كما لا يخفى. 
۲- إرسال الله تعا لى إذا وصل بكلمة «على» كان في القرآن للعذاب» 
إمامطلقاء وإماغالبًاء كمايعلم من مواقعه في القرآن» كقوله تعالى: 
«ارَسلتا سلتا عليه جرا € [الأراف: c1۲‏ وی عاو إذ أرسلتا ليم اليح 


عقي € [الذاريات: .]٤١‏ إا رسلا ملم صَيَحَةَ 4 [القمر: »]١١‏ «إتا أرسلتا عل 
حَاصبا [القمر:٤۳]ء‏ #‡ لرل علب ججارة ن طون ) [الذاريات: IY‏ ل وبرسیل 


کے ار 


علا حسبانا € [الکمف: »]٤١‏ لمکا اظ ين ار € [الرحس: rr‏ 
۳۳ 


0 يِل علَكم قَاصِفا من ارح € [الإسراء: ]٩4‏ وغیرها. 

[ص۱۰۷] ومنه قوله تعالی: ٭ لوتر أا أرسلتا السَطين عل الگفرن ورهب 
ا € [مريم: ۸۳] فإن هذا التسليط نوع من العذاب استحقه الكفار بعنادهم 
وإصرارهم. 

والظاهر أن «أرسل» في هذه الآيات ونحوها- ومنها آية الفيل ‏ 
معنى «سلط)» فلذلك عدي ب(على). والتضمین کثير في القرآن» وذکر منه 
ابن عبد السلام نحو خحمسين مثالا). 

وقد ذكر أهل اللغة في معاني «أرسل» سلط قاله الزجاج وغيره في 
الآية الأخيرة. (راجع اللسان)". 

فأما قوله تعالی: وأرسلتا أَلسَمَاه عَلْيّهم مذرارًا € [الأنعام: »]١‏ فيمكن أن 
يكون الجار والمجرور متعلقا بقوله: يدارا )» لا ب(أرسل) والتقدير: 
وأرسلنا السماء مدرارًا عليهم. 


ونحوها في ذلك آیات أخری» منها قوله تعالى: فما أرَسلْتك عليه 
حَفيظًا € [النساء: »]۸٠‏ وقوله سبحانه وما اسلو عَم حَلِظينَ € [المطففين: 
۳ وقوله عر وجل: یریل لیک حَمَطة € [الأنعام: ]٦١‏ وغیرها. 

فهذان دليلان على أن إرسال الطير كان لتعذيب أصحاب الفيل: 

الأول: وقوع هذه الجملة في تفصيل فعل الرب بأصحاب الفيل. 
(1) اللإشارة والإإيجاز ص °٤‏ -۸٥0.[المؤلف].‏ 
۲۸٩ /۱۱( )۲(‏ -رسل). وانظر: معاني الزجاج (۳/ .)۳٤١‏ 

۳٤ 


الثانى: تعدية الإإرسال ب«على» كماسمعت. 


۳- الأبابيل: تقدم تفسيره في فصل (ج) من القسم الأول» وحاصله أنه 
) الجماعات» وتقدم ما جاء في وصف الطير. ) 


-٤‏ ل ترمبهم » على ظاهره» والمعنى: ترميهم تلك الطير. والجملة 
نعت لطبا 4 على حد قوله تعالی: «قَبعت أله عرب يحت ف الأرضِ 4 
[المائدة: ١۳]ء‏ أوحال منها لتخصيصها بالنعت لقوله: #أَبابيلَ € . قال 
الرضى: «واعلم أنه يجوز تنكير ذي الحال إذا اختص بوصف» كما جاء في 


الحديث: «سابق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الخيل» فجاء فرس 
له سابقا» وکذا تقول: مررت برجل ظریفا قائمًا»'. 

لا يقال: إن الرمي هنا لم يقارن الإإرسال» لأننانقول: إن لم يقارنه من 
أوله فهو مقارن له دوامًاء لأن الإرسال لم ينته إلا برجوع الطير» على أن 
الإرسال مضمن معنى التسليط» فلا إشكال» على أنه قد سبق قريبًا آية النساء 
وآية التطفيف. ومماحسّنه ههنا أنه فعل مضارع» وأنه المقصود من 
الإإرسال. والحال المقدرة جائزة عندهم. 


[ص۱۰۸] وقد يجوز أن يحمل قوله: #ترمهم‰ على أنه استئناف 
بياني. کأنه - وال أعلم - لما مفى التشويق والتهويل» ثم جاء: # وأرسل 


ليم طا ایل 4» وهو يدل أنها آرسلت لعذابهم - كماعلمت - كان مما 
تقتضيه العادة أن يسأل من لم يعلم الواقعة من المخاطبين: وما صنعت بهم 


(۱) شرح الكافية ١(‏ / € ).[المۇلف]. 
0 


الطير؟ فأجيب بقوله: #ترمهم ڪحجارو بن سيل 4 . وقد قيل مثله في: 
ر همارا € [مریم: ۸۳]. وزاده حستا ههنا أن الجملة الأو لى تمت برأس آية 
من شأنها أن يوقف عليها. اا ا ا ا ا ا 
الثاني إن شاء الله تعالى. 
ولکنه يضعف هاهنا بان مبنى السورة على : تحقیق العلم کماتقَدّم کان 
فيل: «قد علمه كل من يخاطب» وكانت الواقعة والكيفية بغاية الشهرة» فلا 
ختير الفعل المضارع تصويرًا لتلك الحال الغريبة» والهيئة العجيبة. 
3 يضاح ذلك في الفوائد آخر الرسالة إن شاء الله تعالى. 


وقد دکرالالومى اى سرا النساء الماضية آنا ان بعض أهل 
العلم جوز أن يكون قوله: (حفيظا) فول ال (ا) على أنه ضمن 
معنى «(جعلنا). 


قال عبد الرحمن: ويؤيده قول الله تعالى في نظير الآية وما جَعَلّّْك 
E‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

وللخفاجي بحث نفيس في التضمين"» قد يظهر بمراجعته احتمال 
وجه رابع في #ترميهم € وهو أنه مفعول ثانِ ل (أرسلنا) على أن يكون 
المعنى: جعلنا الطير ترميهم مسلطة عليهم. فراجعه إن شئت. 


( راز الال ص ۹۲١‏ .[الرلت] 
۲٢‏ 


[ص ٥ ٩1۱۱۰‏ - قوله: ليّن سيل 4 نعت لحجارة» وذلك ظاهر في 
أنها ليست من الحجارة المتعارفة» بل هي من سجيل. ومعناه اللفظي: طين 
متحجر » كما قاله | i A‏ 
مرا اجا من سيل نطود () مومه عند َي واه ِن . 


id 


سے ا کر 


لیت بعد € [هود: ۸۲ e‏ :وأمطرتا عم ججارة 
من سيل € [الحجر: »]۷٤‏ و في الثالث: ازيل عَم حجار من طين )مسوم 
عند رك لِلمُسرِفِینَ ) [الذاریات: ۳۳ .]١٤‏ 


ولعل النكتة في اختيار هذا الوصف #مّنط؛ TT‏ 
أن العبارة فيه محكية عن الملائكة في إخبارهم لإبراهيم عليه وعليهم السلا 
وكان أواهًا حليمًا رؤوفا رحيمًاء يشق عليه أن يعذب أولئك القوم فإنه جادل 
في شأنهم كما في سياق القصةء فاختار الملائكة في محاورته وصفها بأنها 
من طين؛ لأنه أخفٌ من سجيل في التصور» وإن كان المآل واحدًا. 

هذا» وت و ا 
الأرض» فإن الآيات تعطي أنه نوع حاص معد عند الله عر وجل» أي حيثُ 
بعلم ليعذّب به من يشاء. وقوله: «مَسَرَمةً4 يشهد لذلك» قال ابن عباس: 
«(المسومة: الحجارة المختومة» يكون الحجر أبيض فيه نقطة سوداء أو 
ا ا ا 
ا 


)١(‏ الصفحة )٠٠۹(‏ مضروب عليها. 
(۲) تفسیر ابن جریر (۲۷/ ۲). [المؤلف]. 


۳۷ 


[ص١١١]‏ وعن مجاهد وغيره: «المسومة: المعلمة). زاد ابن جريج: (لا 
تشاكل حجارة الأرض». ونحوه عن قتادة'. 

وفي بعض التفاسير عن ابن عباس: أنه رأى منها عند أم هانئ نحو قفيز 
مخططة بحمرة كالجَزع الظفاري. 

وقال الآلوسي: «وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية أنه قال: رأيت 
الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل: حص مثل الحمص» وأكبر من العدس 
[حُمُر] بحتمة/"» كأنها جزع ظّفار. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
أنه قال: حجارة مثل البندق. وفي رواية ابن مردويه عنه: مثل بعر الغنہ»(؟. 

ثم ذكر ما قيل: إن الحجارة كانت كبارًاء وقد تقدم بيان وهمه في فصل 
(ه) من القسم الأول. 

قال: وروی ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح: «أنه مكتوب على 
الحجر اسم من رمي به» واسم أبيه» ونه رأى ذلك عند أم هانى» . 

قال عبد الرحمن: إن صح السند إلى أبي صالح» فكأنه رأى تلك 
الخطوط التي وصفها غيره» فحدس أنها كتابة بلسان غير العربي» ورأى أنها 


(۱) تفسیر ابن جریر(۱۳ / ٥٤‏ ١٥).[المؤلف].‏ 

(۲) تفسير النيسابوري بهامش تفسير ابسن جرير »)٠١٤ /۳١(‏ تفسير الخطيب. 
[المؤلف]. (۳۲/ 4۷). a.‏ 

(۳( كذا ضبطت في الأصل. وكذا في روح المعاني (ط المنيرية ۰ ) وقال في 
الحاشية: «بالضم: السواد». وفي مطبوعة دلائل النبوة لأبي نعيم (۸۸): «مختّمة). 
وكذا في إمتاع الأسماع /٤(‏ ۷۹) وسبل الهدى والرشاد .)۲۲٠/۱(‏ 

.]فلؤملا[.)٤٥۹4‎ -٤0۸/ ٩( روح المعاني‎ )4( 


۳۸ 


إن كانت كتابة فهي اسم من رمي بتلك الحصاة. وهذا حدس لا مستندله. 
والله أعلم. 

[ص۱۱۲] ٦‏ - تقدم في فصل (ه) من القسم الأول ماجاء في تأثير 
الحجارة فيهم» وأن الراجح أنها كانت تجرح من أصابته جرخا ماء فيتقرح 
ذلك الموضع» ويصيب صاحبه الجدري والحكة ونحو ذلك. ومن لم تصبه 
جدر بالعدوى العادية» ففروا يتساقطون عند كل منهل. 

٭ 4 چچ 

لهم کعصف تاڪرل )4 
رمتهم بها الطير وما أحدثته فيهم من الآثار كعصف مأكول. 

۲- «العصف» فى أكثر الروايات عن السلف هو التبن» وفى بعضها أنه 
ورق الزرع» وفي بعضها أنه الورق مطلقا''. وكأنه مأخوذ من عصفت 
الريح» لأنها تعصف به» أي تذهب به. 

2 2 e. e : ۶ »ا ۹ £ 1 ہے‎ . 

۳- اختلف في قوله: مول 4 قيل: إن المراد: أصابه الأكالء أي 
أكلته الدود» فالمعنى: كورق الزرع الذي أكلته الدود» فتفرق وتمزق» 
وعصفت به الريح» فذهب شذر مذر. 

وقیل ا أكلت منه» وداسته» فهو فضلة ما أكلته» 
(۱) راجع تفسیر ابن جریر (۲۷ / ٩4 y(t‏ [المۇلف]. 

۱۳۹ 


وقيل: كعصف أكل حبه» فإن ورق الزرع ما دام على حبه لا يتفرق» ولا 
يهون على الناس. 

والقول الثالث هو الظاهر. والثاني قوي» والنفس إليه أميل. والله أعلم. 

[ص۳١١]‏ وقال المعلّم رحمه الله (ص ۳): «المأکول: ما من شأنه أن 
يؤكل» تسمية الشيء بما يؤول إليه. وهذاالأسلوب عام في الكلام» قال 


کک 


تعالی: قط الله ایا کات معو € [الأنفال: .٠]٤٤ ٤۲‏ 

قال عبد الرحمن: هذا التأويل يجعل الكلمة لغرًاء فإنه معلوم أن من 
شأن العصف أن يؤكل» فأي فائدة فى وصفه بما لا يخفى» ولاينكر» ولا 
مقتضى لتنزيله منزلة الخفى» أو المنكر. 

فأما قوله تعالی: قط أله أ ڪات معو € فالقضاء هنا 
بمعنى التنفيذ بالفعل» فيما يظهر. كان ذلك الأمر مفعولا: مقدرًا في علم الله 
آنه سيفعل» فقضاه» أي نفذه ونجزه ذلك اليوم» أي يوم بدر. 

لا يقال: إن كل ما قضاه لله تعالى بالفعل» فمعلوم أنه کان مقدرًا فعله 
في علمه» وهذا يشبه ما اعترضت به قول المعلم في «مأكول». لأني أقول: 
لا يستحضر كل إنسان ولا يصدق كل أحد بأن كل مايقع فقد سبق في علم 
لله آنه واقع. فتدبر! 

قال المعلّم رحمه الله (ص ۳): «إنما شبه أصحاب الفيل بالعصف 
المأكول لما أنهم هزموا وكسروا ومُزقوا كل ممزق» وذهبت سلطنتهم بعيد 
ذلك. وهذا تشبیه معروف» قال عدې بن زید فی قصیدته المشهورة': 


.)۹۰( دیوان عدي‎ )١( 


0 


E ET E 
وهكذا في القرآن # وضرب هم ملأ وة لديا كما رَه مِنَ السا‎ 
٤٥ ولط پو [ص٤۱۱] انت رض حصب هشيمًا ڏروه ارح 4 [الكهف:‎ 
أي: جعلهم كهباء منشور ... ثم زاد هذا التشبيه حسنا أن أصحاب الفيل‎ 
تناثرت أعضاؤهم» وأكلتهم سباع الطير - كما سيأتيك بيانه - فصدق عليهم‎ 

صورة ومعنى آنهم صاروا كعصف مأكول» . 

قال عبد الر حمن: التشبيه يعطي ثلاثة أمور: 

الأول: الهلاك وقد جاء نحوه في قصة ثمود» قال تعالى: ئا رسلا 

عم صيحة وبودة فكانوا كشي ألْظر ر #[القمر: .]۳١‏ 

الثاني: الهوان على الناس» فإن ما تبره الدواب من العصف أو تروثه 
لايلتفت إليه أحده ولاسيّما إذا تفرق» وقد يأتي نحو هذا في #كهشِيي 
التظر 4 . 

لالت E‏ 
شذرمذر. 

يظهر أن اختيار كلمة (عصف» يشير إلى ذلك فإنها مأخوذة من 
عصفت الريح» كمامر. 

فإن قيل: ادرا کئ رم ااا چ بابي 

قلت: يكفي في صدق التشبيه هلاك أكثرهم» فإن من نجا منهم إنمانجا _ 
مصابًاء كالأعميين المقعدين اللذين أدركتهما عائشة بمكة» وذلك ضرب من 
الهلاك» قد يكون أشد من الموت. ومن لم يصب منهم -إن كان - فإنه رجع 

٤1 


خاسئًا ذليلاء وذاك ضرب آخر من الهلاك. 

على أن حكاية القصص والوقائع لا يجب أن تدقق فيها العبارة تدقيقها 
في العقائد والأحكام» فقد يطلق فيها العام مرادًا به الخاص» اكتفاءً بقرينة 
ليست بغاية القوة» كأن يكون اكتفى ههنا بمشاهدة العرب» ونقلهم [ص١٠١]‏ 
أن بعض أفراد ذلك الجيش نجواء والله أعلم. 

ويكفي في صحة الوجه الثالث - وهو التفرق - تفرق أفرادهم» كما في 
القصة نهم ذهبوا يتساقطون عند كل منهل؛ إذ لايلزم من تشبيه شىء بشىء 
مساواته به من كل وجه. كيف» ولو قلنا بتساقط أعضائهم» وأكل الطير 

فأما ما جاء من تساقط أعضائهم بالداء الذي أصابهم» فلعله كان ذلك 
في بعضهم» فقد جاء أن أبرهة جرى له كذلك. ويمكن أن يكون أصاب عتاة 
أصحابه مثل ما أأصابه. وأما أكل الطير فقد تقدم البحث فيه مستوفى في 

فانظر إلى هذا النظام البديع فی هذه السورة: 

الآية الأولى: أجملت مافعل الرب بأصحاب الفيل» وشوقت إلى 
معرفته. 

والآية الثانية: بيّنت أول ما فعله الربٌ بهم» وهو تضليله كيدهم. 

والرابعة: بينت صفة العذاب. 


والخامسة: بينت مأ ختمت به الواقعة» وهو هلاك القوم. 


۲ 


في البحث مع المعلم رحمه الله تعالى في: رهم 4 


قد نهت في مقدمة هذا القسم الثاني وأثناء الباب الأول منه على 
مواضع مما خالفت فيه المعلم» ووجهتث ذلك بما فيه كفاية إن شاء الله 
تعالى» وأخرت الكلام في # تَرمبهم € لطوله. وأرى أن أقدم فوائد وقواعد 
ينبني عليها البحث معه» فهاكها: 

)١(‏ قال ابن الشجري: «قال أبو الفتح عثمان بن جني: قال لي أبو علي: 
سألت يومًا أبا بكر - يعني ابن السزاج - عن الأفعال يقع بعضها موقع بعض»› 
فقال: كان ينبغي للأفعال كلها أن تكون مثالا واحداء لأنها لمعنى واحد 
ولكن خولف بين صيغها لاختلاف أحوال الزمان. فإذا اقترن بالفعل مايدل 
عليه من لفظ و حال جاز وقوع بعضها في موقع بعض. e‏ وهذا 
کلام من أبي بکر عا سدید»(. 


قال عبد الر حمن: هؤلاء كلهم نحاة» ووضع الماضي موضع المضارع 
وعكسه لا يجوز إلا بأمرين: زوال المانع» وقيام المقتضى للعدول عن 
الأصل» والمانع هو الإلباس والإيهام» والمقتضي سيأتي بيانه عن أهل 
البيان. والنحاة إلّما يهتمّون بدفع الإلباس والإيهام كما سيأتي» ولا شأن لهم 


(1) أمالي ابن الشجري »)٠٤ /١(‏ ونقله البغدادي في خزانة الأدب. [المؤلف]. 
وانظر: الأمالي نشرة الطناحي (۲/ ١)ء‏ ونقله ابن الشجري في (۲/ )٤ ٠٥١‏ أيصًا. 
وانظر: .)1۸/١(‏ وراجع: خزانة الآأدب .)٤/٠١(‏ والنص في الخصائص 
)۳۳١ /۳(‏ بلفظ مختلف» ولعل مصدر ابن الشجري غير الخصائص 


1۳ 


بالمقتضي» إذ هو من فن آخر» فإجازتهم وضع الماضي موضع المضارع 
وعكسه إذا كانت قرينة تدل على حقيقة الزمان» إنما معناه آنه ليس هناك مانع 
نحوي إذقد زال الإلباس والإيهام. ولايلزم من زوال المانع النحوي 
الجواز مطلقاء ولكن القوم إنما تكلموا بحسب فتهم. 

[ص۲] فممًا يمنعه النحاة لأجل الإلباس والإيهام: تقديم خبر المبتداً إذا 
كنا معرفتين أو نكرتين ولا قرينةء لأن الأصل تقديم المبتدأء فالسامع يحمل 
الكلام عليه» فمنعوا تقديم الخبر حينئذ لما فيه من الإ يهام. 

ومن ذلك آنهم اتفقواعلی منع «زيد بكر ضاربُه» إذا أريد أن زيدًاهو 
الضارب» وأحبوا أن يقال: «زيد بكر ضاربه هو). وإذا قيل هكذا وجب أن 
تكون الهاء في «ضاربه» لبكرء وكلمة «هو» لزيد ''. 


N OL 
التباسها د«إِن» الساكنة النافرة.‎ 


ومنه منعهم تقديم المفعول حيث يلتبس بالفاعل نحو «ضربت سعدى 
بنی». 

ومن ذلك منعهم تقديم المبتداً في نحو «إنما في الدار زيد»» والخبر في 
نحو «إنما زيد في الدار»» بل يجب تقديم المقصور على المقصور عليه. 
ومثله «إنما ضرب زيد بكرًا)» و«إنما ضرب بكرا زيد». 

ولاف ك ماف ااا اة ال ا عا ود 
إلباس. ومسائلهم المبنية على هذا الأصل كثيرة. 


(1) انظر: همع الهوامع .)١١/۲(‏ 
٤‏ 


والمقصود أن الحكاية السابقة بقة المراد بالجواز فيها عدم المانع النحوي» 
وذلك لا يقتضي الجواز مطلقاء بل لا بد من قيام المقتضي. وبيانه موكول إلى 
فن البيان» وسيأتي طرف منه إن شاء الله تعالى. 

كي عن الا بعاد بى إسخاق الإس فر اسي كار الجانوقال 
كل ما يظن مجارًا فهو حقيقة. وحكى بعضهم مثله عن أبي علي الفارسيء 
وهو غلاط عليه(. وحكي عن الظاهرية وابن القاص وابن حريزتنداد إنكار 
وقوع المجاز في القرآن". 

) وقد يتوهم أن من رأي هؤلاء جواز وقوع كل من الماضي والمضارع 
موقع الآخر مطلقاء أو منعه مطلقاء أو تأويل ما سمع منه بالحذف والتقدير. 
وليس الأمر كذلك» [ص۳] بل يفشّر هؤلاء كل ماوقع من ذلك في القرآن 
وغيره نحو تفسير الجمهورء إلا أنهم يأبون أن يُسمّوا ذلك مجارًا. 

وقد تكلم العلماء في تفسير مذهب هؤلاء» فمنهم من رماهم بالجهلء» 
ومنهم من رماهم بالمكابرة» ومنهم من يرى آنهم إنمااستشنعوا هذا 
- الاصطلاح» إذ يلزمه أن يقال: إن في الكتاب والسنة كثيرًا من الألفاظ 
والجمل ليست على حقيقتها 

والذي يلوح لي أن الأستاذ سمع من كلام الذين اصطلحوا على تسمية 
هذا حقيقة وهذا مجارًا ما فهم منه أنهم يرون أن المجاز لا حظ له في الوضع 
العربي» كقولهم في استعمال الكلمة: «إن كان فيما وضعت له فهي حقيقة» 


(1) راجع: المزهر /١(‏ ١۱۷).[المؤلف].‏ نشرة البجاوي وزميليه .)٠٦١۳٠٤ /١(‏ 
(۲) راجع: الإتقان (۲/ ٦).[المؤلف].‏ 
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وإن کان في غير ما وضعت له فهي مجاز)» فرأى أن معنى هذا أن المجاز لا 
حظ له في الوضع العربي البتة. وإذا كان كذلك فالألفاظ المجازية ليست 
بعربية» وقد ثبت أن القرآن عربي» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي» 
وكل ما ثبت عن فصحاء العرب فهو عربي» فلا مجاز إذن في ذلك. 

والقوم يثبتون للمجاز حظًا في الوضع العربي» ولكنهم قسمواالوضع 
إلى تحقيقي كوضع «أسد» للسبع المعروف» ووضع «(مضروب» لمن وقع 
عليه الضرب؛ وتأويلي وهو المجاز كوضع «أسد» للرجل الشجاع. قالوا: 
وأما إطلاقنا أن المجاز مستعمل فيما لم يوضع له» فمرادنا بالوضع هنا 
الوضع التحقيقي» وأطلقنا لأنه المتبادر من كلمة الوضء'. 

قال عبد الرحمن: فظني أن الأستاذ لو وقف على هذا البيان لما كان 
عنده خحلاف» والله أعلم. وأما الظاهرية ومن وافقهم فقد يكون حالهم كحال 
الأستاذ» فإن صح ما حكي عنهم [ص٤]‏ من قولهم: المجاز شبيه بالكذب» 
والاستعارة إنمايفزع إليها من عجز عن الحقيقة» فكأنهم يخصّون اسم 
المجاز بما فقدت قرینته أو ضعفت» أو فقدت علاقته أو ضعفت» أو لم يكن 
للعدول إليه فائدة لا تحصل بالحقيقة. فإن كان هذا فلا خلاف» فإن أهل 
العلم معهم على أن مثل هذا لم يقع في القرآن. وإنماالواقع فيه ما ظهرت 
قرینته» وقویت علاقته» وجلّت فائدته. فان کانوا لا یسمّونه مجارًا فلا مشاخة 
في الاصطلاح. 

نعم» توسعت المبتدعة في دعوى المجاز» فحزفوا كثيرًا من نصوص 
الكتاب والسنة» وزعموا أن نصوصهما لا تفيد إلا الظن. ويكفي في دحض 
(۱) راجع: المطول /٤(‏ ۱۲۲ و٣۱۳).[المؤلف].‏ 

٤٦ 


شبهتهم بيان حقيقة المجاز وأنه لا ب فيه مع قوة العلاقة وحصول الفائدة من 
ظهور القرينة عند المخاطب» فإن المخاطب لا يجوز أن يلقى إليه مجاز 
ليست قرينته ظاهرة له وإلا كان الكلام كذبًا. وقد ذهب أكثر هل العلم إلى 
أن المجمل الذي له ظاهر لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب» والباقون 
أجازوا التأخير إلى وقت الحاجة فقط. ولا خلاف عند التحقيق في 
النصوص التي ينبني عليها اعتقاد» فإن وقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب. 
ا ا ی ت ا ا 
محل بسطها. 

والمقصود آنه لا حاجة بأهل السنة إلى تعسّف الطعن في المجاز 
والتشكيك فيه» فإنه يخشى من ذلك ضرر كبر مما يتراءى فيه من النفع› 
وذلك شأن کل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخر,» والله أعلم. 

[ص٠]‏ (۳) في وضع المضارع للحال أو للاستقبال أقوال ذكرها في 
الهمع» وفيه: «الثالكث - وهو ري الجمهور وسيبويه أنه صالح لهما حققة» 
فیکون مشترکا بینهماء لأن إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوّغ وإن 
ركب» بخلاف إطلاقه على الماضى فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ. الرابع: أنه 
حقيقة فى الحال» مجاز فى الاستقبال» وعليه الفارسى وابن أبى رُكب. وهر 
المختار عندي بدليل حمله على الحال عند التجرد من القرائن» وهذا شأن 
الحقيقة. ودخحول السين عليه للإفادة الاستقبال. ولاتدخل العلامة على 

الفروع كعلامات التثنية والجمع والتأنيث وال 


)١(‏ الهمع /١(‏ ۷). [المؤلف]. ط عبد العال )۱۸-١١ /١(‏ وليس فيها كلمة «النسب». 
) ۷ 


وقال الرضى بعد ذكر القول بوضعه للحال: «وهو أقوى» لأنه إذا خلا 
عن القرائن لم يحمل إلا على الحال» ولا يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة 
وهذا شأن الحقيقة والمجاز»'. 

قال عبد الرحمن: وممايحتج به لقول الجمهور أن الإخبار عن 
الأفعال المستقبلة مما تدعو إليه الحاجة كثيرًاء فيبعد اكتفاء الواضع فيها 
بالمجاز. وبالجملة فلكلا القولين حجة قوية» فإن أمكن الجمع بينهما فهو 
الصواب. فقد يقال: كما أن المضارع مع (لم) موضوع لماي ولا مجاز» 
فكذلك هو مع السين وسوف وغيرها من الأدوات الموضوعة لصرفه إلى 
الاستقبال موضوع إلى الاستقبال" ولا مجازء والفرعية لا تستلزم المجاز 
ولا تستدعي مسوغا. وإن كان مجردًا عن تلك الأدوات فهو حقيقة في 
الال را ای ر عر م عر ك ارا جا ل 
من مسوغ. 

[ص١] )٤(‏ ظاهر كلامهم أن المراد بالحال التي وضع لها المضارع 
حال التكلم» ولكن قال السيد الجرجاني: «الأفعال إذا وقعت قيودًا لحالة 
اختصاص بأحد الأزمنة فَهمَ منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالقياس 
إلى ذلك القيدء لا بالقياس إلى زمان التكلم»". 

قال عبد الر حمن: الذي يهمَّنا هنا هو المضارع» فاعلم أنه يكون لحال 
غير حال التكلم في مواضع 
)١(‏ شرح الشافية (۲/ ۲۲۹). [المؤلف]. 
(۲) كذا في الأصل» والمقصود: للاستقبال. 
(۳) حواشي الشمني على المغني (۲/ 4). [المؤلف]. 

۸ 


منها: أن يكون خبرًا لكان أو غيرها من النواسخ» فالحالية هنا هي بالنظر 
إلى زمن الكون. 

ومنها: أن يكون حالا نحوية» أو في جملة حالية» فالحالية المضارعية 
هنا هي بالنظر إلى زمن العامل. ‏ 

ومنها: أن يكون نعتا ولا صارف» فإن حاليّة الفعل تكون بالنسبة إلى 
العامل في المنعوت.هذا هو الظاهر فيه» وإن لم يلزم. ومثله كونه مفعولا 
ثانيًا لنحو جعل. والله أعلم. 

[تص۷] )١(‏ الحال الذي هو زمن التكلم هي اللحظة التي تسع الخبرء 
والخبر يدل على بقاء الفعل ثلاث لحظات: لحظة قبل الخبر لأنك قبل أن 
ترى زيدا مشتغلا بالكتابة لا تخبر عنه بقولك: « زيد يكتب». فهذه لحظة 
تسع رؤيتك إياه آخذا في الكتابة. ولحظة أخرى تسع الخبر؛ لأن الظاهر نك 
لو شرعت في الخبر فرأيته قطْحَ الكتابة أن تقطع كلامك إن أردت الحقيقة. 
ولحظة ثالث بعد الخبرء إذ قلّما يتفق أن ينتهي الفعل مع انتهاء الخبر. 

() من الأفعال ما يسع الفرد الواحد منه هذه اللحظات الثلاث» ومنها 
ما أسرع من ذلك كطرف العين» ومنها ما يقصر تارة ويطول أخرى كالنفخ 
ومنها ما يستغرق مدة أكثر من ذلك كالصلاة. وعلى كل حال فلا بد من دوام 
الفعل تلك اللحظات كما مز. فإن كان الفرد الواحد منه أقصر أَفهَمَّ الكلام 
التكرار كقولك: عين زير تَطْرّف» وإن كان قد يطول وقد يقصر كان الكلام 
محتملا للامتداد والتكرار. وإن كان أطول من ذلك فإنما يفهم من الكلام أنه 
كان مشتغلا به تلك اللحظات الثلاث» كما في قولك: زيد يصلي» لابدّ أن 
يكون قد شرع في الصلاة قبل لحظة من الخبر» ثم استمر إلى عقب انتهاء 

۱۹ 


الخبر. وأما ما قبل هذه اللحظات وما بعدها فالخبر ساكت عنه. 

فأما إذا كانت الحالية بالنسبة إلى العامل» فقد يفهم امتداد الفعل طول 
مما ذكر» كقولك: جاءنا زيد يمشي» فإن ظاهر هذا آنه استمرٌ على المشي منذ 
خر وجه عامدا إليكم إلى أن وصل. 

(۷) كثيرًا ما يستعمل المضارع للدلالة على الاستمرار من الماضي 
البعيد إلى المستقبل البعيده إما دواما و رين e‏ وإمًا دا 
«(زید يزورنا). 

[ص۸] ولما كان الاستمرار من الماضي إلى المستقبل كان حكم هذا 
المضارع في الحالية على ما تقدم. تقول: «زيد يحبّنا) ما دام مستمرًاعلى 
محبتكم» قد ثبت عليها إلى الحال ويتوقع ثبوته عليها في المستقبل. 

فاذا کان خبرًا «کان» کانت حالیته بحسبها. تقول بعد موت زید بزمان: 
«کان زید یحبناء وکان یزورنا». 

وكذلك إذا كان جملة حالية أو في جملة حالية فبحسب العامل. تقول 
بعد موت زيد: مكث زيد بالمدينة عشر سنين يطلب العلم» أو وهو يطلب 
العلم. وكذلك إذا كان مفعولا ثانيًا لنحو جعل. 

ولما كان من مدلوله التكرار في الماضى قطعًاء وأما في المستقبل فلعله 
ا ر رل ردق الخال وك ن راك ارا 
يزورنا» المتحقق أنه قد زاركم مرارًاء ولا يلزم أن يكون فرد من الزيارة 
حاصلا حال التكلم بالفعل» وإن كان كالحاصل بالقوة لثبوت أن الزيارة 
عادة له وخلق؛ وأما في المستقبل فذلك متوقع على سبيل الظن= لما كان 
الأمر كذلك أطلق بعضهم آنه للماضي. 


0۰ 


قال سیبویه: «(قد د تع شع وضع )في بف الراشیع مدل 
ذلك قوله لرجل من بني سلول [ص۹]: 
a,‏ ا ل و ي 

واعلم أن (أسير) بمعنى (سرت)' إذا أردت ب(أسير) معنى 
(سرت)۲٩.‏ ا 

وبالهامش: «قوله: واعلم أن أسير بمعنى سرت الخ. قال أبو سعيد 
(السيرافي): إنما يستعمل ذلك إذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقًا 
وطبعًاء ولا ينكر منه في المضي والاستقبال»ولا يكون لفعل فَعَلّه مرَة من 
الدهر». 

قال عبد الرحمن: والاستمرار فی کل شیء بحسبه» فقد یکون دوامیًا 
كقولك: «زید یحبنا)» وقد یکون تجددي كقولك: «ازید یزورنا)» ولا بد أن 
يكون تكرّر في الماضي تكرْرًا صار به عادة. وذلك يختلف, فالزيارة تحتاج 
إلى مرار عديدة» وأما في نحو قولك: «زيد يبارز الأسد» فيكفي أن يكون قد 
وقع منه مرتين فصاعدًا لأن العادة في مثل هذا تثبت بذلك. 

(۸) يأتي المضارع للتكرار بعد (ربما) كقوله: 


۰ ا 
رما تجزع النفوس من الأم رله رة كحل اليقال( 


)١(‏ في طبعة هارون: «بمنزلة (سرت)». 

(۲) کتاب سیبویه )٤۱١/۱(‏ . [المۇؤلف]. ط هارون (۳/ .)۲٤‏ 

(۳) من شواهد سیبویه(۲/ ٠٠٠۹‏ ١٠۳)ء‏ وينسب إلى أمية بن أبي الصلت وغيره. انظر 
دیوانه ( .)0٥۸٦ ۰٤٤٤‏ 


0١ 


وقال الاأعشى: 
ثم أذهلت عقلّهاربمايدذ مَل عقل الفتاة شبه الهلال() 
وكذلك بعد (قد)» وهو کثیر جدًا. ومنه قول عمرو بن معد یکرب: 
ولققدأجمع رجلي بها حذرّالموټ وإني مروز 
ء 3 ك 
کل ماد لك مى خا ى ویک | آنا في الرّوع جدير 0 
[ص١٠]‏ وينظر في دلالة الفعل هنا على التكرار» أبسبب (ربما) و(قد) أم 
من نفس الفعل» كما تقدم في نحو «زيد يزورنا“؟ الذي يلوح لي في (ربما) 
أنها هي المفيدة للتكرار لأنها تفيده مع الماضى كقول جَذيمة: 
ربماأوفيت في علم ترف توبى مالائ( 
وتفیده (رب) بدون (ما) كقول الأعشى: 


و ترم e‏ و َه 
رب رَفلِ هرقته ذلك اليم م وأسرّی من معشر أقتال() 


(۱) في جمهرة أشعار العرب ط الهاشمي (۱/ :)۳٤١‏ «ربما أذهلت). والبيت ليس فى 
الديوان» وهو من الأبيات الزائدة التي ذكر في إحدى نسخ الجمهرة أن أبا عبيدة قال: 
إنها لعمرو بن سرية المرادي. انظر: الجمهرة )٤١ /١(‏ الحاشية .١‏ 

(۲( حماسة أبي تمام مع شرح التبريزي .)4٤-۹۳ /١(‏ [المؤلف]. وانظر: شرح 
المرزوقي (۱/ ۱۸۲-۱۸۱) وشعر عمرو .)۱١۷(‏ 

(۳) طبقات فحول الشعراء (۱/ ۳۸). 

(€( جمهرة آشعار العرب ص .)١۳۳(‏ [المؤلف]. وانظر: ط الهاشمي (۱/ ۳۳۸)» 
وديوان الأعشى .)٦۳(‏ 


o۲ 


وقوله: 
رب حي سقيتهم جرع الو ت وحي سقيتهم بسجال 
التكرر في الماضي والمستقبل لأن أصل المضارع للحال. 

وأما (قد) فيلوح لي أن التكرار معها من الفعل. فان أصل معنى (قد) آن 
تكون للتحقيق مع الماضي كقولك: «قد خرج زيد). وتفيد التوقع على شك 
مح المضارع» كقولك: ((قل يقدم رید غدًا). 2 اتت فلت مح و 
للتكرار فقد تكون للتقليل. ومن آمثالهم : «قد يبلغ القطوف الوساعء قد يبلغ 
الحْضصمُ بالقَضم» قد تة الو الاب قد يُوْبّى على يَدَّي الحريص» قد 
يدرك المبط من حَظّه». 

وقد تكون للتكثير كبيت العروض: 
قد أشهدٌ الغارةً الشعواءَ تحولني e‏ ج 

[ص١١]‏ فكأن التي للتقليل هي التي للتوقع في المستقبلء» دخحلت على 
المضارع الاستمراري فأفادت أنه لا يزال متوقَعًا على شك» فجاء التقليلء 
وتحقق الوقوع في الماضي مع التوقع في المستقبل. وذلك أنه لو لم يقع البتة أو 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب ص(۱۳۳). [المؤلف]. وانظر ط الهاشمي (۱/ ۳۳۹)ء 
ودیوان الأعشی )٥۹(‏ وروايته: 
رب حى أشقَاهُمٌ آخر الد ر وحَيّ سقاهُم بسجال 
(۲) انظر: مجمع الأمثال (۲/ .)0٥٠١٦.٥٠٥ ۰٤۹۷ ٤۷۸‏ 
(۳) لامرئ القيس في ديوانه »)۲۲٠(‏ ويقال: إنها لإبراهيم بن بشير الأنصاري. 
o۳‏ 


وقع مرة واحدة فقط لكان کالميؤوس منه» ولو كان يتكرر بكثرة لما ناسبته قد 
التوقعية لأن التوقع على شك كما سبق. وأما التي للتكثير» فكأنها قد التحقيقية 
دخلت لتحقيق الاستمرار» ولذلك يكثر دخول اللام عليهاء كما يأتي. 

هذا وذهب الجمهور إلى أن (ربما) تصرف المضارع إلى المفيّ 
مطلقاء وقال بعضهم: بل غالبًا. والظاهر أن مرادهم أنها تفيد التكرار 
المتحقق في الماضي» المظنون في المستقبلء كماتقدم عن السيرافي في 
الفائدة السابعة» وذلك ظاهر في قوله: «ربما تجزع النفوس الخ). وأما(قد) 
فنقلوا عن سيبويه آنها قد تكون بمنزلة (ربما)» وأنشد بيت: 
و E EEE‏ 


ففسّره ابن مالك بأنها بمنزلتها فى التقليل والصرف إلى المضى» فخالفه 
ابو حيان قال: «بل مراده في التكثير فقط»". 

قال عبد الر حمن: ليس معنى الصرف إلى المض أن يصير ماضيًا البتة» 
المتحقق في الماضي» المظنون في المستقبل» على نحو ما تقدم في (ربما)» 
وما ذكره السيرافي كما مز في الفائدة السابعة. وهذا ثابت للمضارع مع قد 
التقليلية أو التكثيرية» فلا وجه لإنكاره. 


[ ص۲۱۳" (4) المصادر من حيث مدلولها على ضربين: الأول ما 


(۱) کتاب سیبویه ١ /٤(‏ ۲۲)» والبیت لعبید بن الأبرص فی دیوانه .)٤۹(‏ 


0 ر رای الی: )ا 
)۳( الصفحة (۱۲) مضروب عليها. 
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الغالب فيه أن لا تدعو الحاجة إلى ذكر حدوثه» وإنما تدعو إلى ذكر وجوده 
كالطول والقصرء ومن هذه تشتق الصفات المشبهة كطويل وقصير 
ومعناهما: متصف بالطول والقصر. 

والضرب الشاني: ما تدعو الحاجة إلى ذكر حدوثه كالقيام والقعود. 
والأصل في هذه: الدلالة على الحدث» فالقيام اسم للتحرك من الجلوس 
إلى الانتتصاب» والقعود بعكسه» ولكن هذه كثيرًا ما تطلق على الهيئة 
الحاصلة عن الحدث. فنهوض المصلي من التشهد إلى الانتصاب قيام 
بالمعنى الأول» والهيئة التي يبقى عليها عقب ذلك قيام بالمعنى الثاني. 
واسم الفاعل يشتق من الأول وهو اسم الفاعل الحقيقي؛ ومن الثاني وهو 
منحو به منحى الصفة المشبهة. ولذلك لا ينصب المفعول إلا إذا كانت 
ال سح على اة المفعول: 1 

وبيانه أن الح في الشرع والعرف العام اسم للأعمال المخصوصة» 
فالحاج هو المتلبّس بهاء ولكن الناس يطلقون كلمة «حاج» على من قد 
حجّ» فكأنهم تصوّروا أن الإنسان بعد أن يحجٌ ينشاً له هيئة تلزمه أبدا سمّوها 
حجًاء واشتقوا منها «حاجً». وهذه الهيئة ليست ملابسة للبيت. 

وبس القميص اسم للفعل الذي حدث به اللبس بعد أن لم يكن» ثم 
يطلق على الهيئة التي تحصل بذلك. فإذا لبس زيد في بيته قميصاء ثم خرج» 
فرأيته» قلت: هو لابس قميصًاء فلابس هنا بمنزلة قولك [ص٤١]‏ «حاج» لمن 
قد حجّ» ولكن «لاإبس» ينصب المفعول لأن الهيئة الحاصلة عن الفاعل لا 
تزال ملابسة للمفعول. 

وقال الله عر وجل: كمه مي ذرَاعَيَهٍ بالوَصِيدِ € [الكهف: ۱۸]. 
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و«باسط» هنا مثل «لابس» ذف فی المثال الماضي» د لین المعنى أ یحدث 
لع عل عل اف 

واعلم أن الصفات كلها مثل المضارع في آنها للحالء فعند الإطلاق 
يكون لحال الكلام. تقول: «زيد حسن الوجه)» فيفهم أنه حال كلامك 
متصف بحسن الوجه» وقس على ذلك. وإذا كانت خبرًا ل«كان» كانت 
حاليتها باعتبار كانء وكذا إذا كانت حالا نحوية أو في جملة حاليةء فحاليتها 
باعتبار عامل الحال. وكذا في الباقي على نحو ما تقدم في المضارع. 

[ص٥۱]‏ ( ٠١‏ الحال النحوية من شرطها الاقتران بعاملها في الزمنء 
بن یکون تلبس العامل بصاحبها في وقت مدلولًّها فيه حاصل. 

قال ابن مالك في الخلاصة: 
الخال وصف قضلا منص ممم في حال كفردا أذهبُ 

فإذا جاء ما يظهر منه عدم الاقتران فهو متأوّل بما يحصل به الاقتران. 
فقولهم: «جاء زيد راكبًا المراد بالركوب الهيئة الحاصلة عن أصل الفعلء 
وهي مستمزة تقارن المجيء» وليس المراد به إحداث الركوب. 

ولهذاإذا أتيت بالفعل الماضي غير المقارن وجب أن تأتي ب(قد)» 
فتقول: «(جاء زید قد رکب» والمقارنة حينعذ مأخوذة من معنى (قد) وهو 
التحقيق» فكأنه قيل: جاء متحققا أنه ركب» أو في حال تحقق قق أنه رکب. وهذا 
معنى قولهم: إن (قد) تقب الماضي من الحال» فاحفظه. فإن لم تكن (قد) 
مذكورة وجب تقديرها في المثال المذكور. 

فأما إذا كان الفعل مقارتًا بنفسه فلا حاجة ل(قد)ء بل لا يجوز الإتيان 
بهاء وذلك كقولك: «أبصرت زيدًا صلى الظهر» إذا كانت صلاته الظهر 


۱0٦ 


ء ن و 
مقارنة للإبصار. ولو قلت: «أبصرت زيدا قد صلى الظهر» لفهم منه أن 
الإبصار كان بعد الصلاة. 

هذاء وإنما يحسن حذف (قد) لنكتة» كما فى قوله تعالى في إخوة 

: 2 و f SFO E 0 rr g0‏ ت ا اا ر 
يوسف: #ولمًا فتحوا متلعهم وجدوا ري دبع هم ردت الم قالوا يتابانا ما 
رى م م صر کے کے ر ف : 
فكأنها إنما ردت حينئذ. 

3 ر وب و و رو و 

وتحوه في قوله تعالی: إلا دين يلود إل فوم بتکم وبننهم مشق أو 
ا ورت صدورهہ ¢ [النساء: »]۹٠‏ فإ الحصر يتجدد» فيو جد حال 
المجىء. 

[ص٦١]‏ ويلوح لي أنه عندما يكون الفعل سابقاء إن قرب العهد به أتي 
ء(قد) وحدهاء وإلا أتي بها مع الواوء والقرب والبعد في كل شيء بحسبه. 
تقول: «جاء زيد قد حجً» إذا كان مجيئه عقب الحج» فإن تأخر قيل: «وقد 
حجح٤.‏ والله اعلم. ) 

وقولهم: «اخرح فلان إلى الحجاز حاجًا» فيه مجاز بإطلاق كلمة 
«الحاج» على العامد له» و لهذا يقال إذا حرج المسافرون إلى الحج: «(خرج 
الحجاج اليوم)» وحاصل المعنى: حرج ناويًا أن يحچٌ» ولهذا يسميها 
بعضهم «(حالا منويَةًا. وقد يطلق عليها فى نحو المثال: «مقدرة)» من قو لهم: 
قدّرت کذاء أي نویته وعقدت علیه» كما فى اللسان''. 


وقوله سبحانه: دلوا حَللِدِينَ € [الزمر: ۷۳]» فيه مجاز أيصًاء وذلك أن 


(۱) قدر »)۷٦/٥(‏ وأآصله في تهذیب اللغة (۹/ .)۲٤‏ 
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اله عر وجل قدّر أن يخلدوا فيها حتمًاء فكأنه حاصل لهم حين الدخول» ولهذا 
تسمّى «حالا مقدّرة)» وتفسّر بقولهم: «ادخلوا مقدَرًا خلودكم». ويمكن أن 
یکون المجاز فی قوله (ادخلوا) بتضمینه معنی «اسکنوها» أو نحوه. 


وهكذايقال في قوله تعالی: «لقَدّ صَدَقّك أله رَو ألرةيا اَي 


LJ} e2‏ ر ب 


تخل المسجد لرام | إن اء آله ۶ا منوت فين رء وسک ومقعري [الفتح: 
۷ كذا قالوه» وهو مبنيّ على أن المراد بالدخول: دخولهم حال القدوي 
و محلقين ومقصرين: فاعلين ذلك. ويمكن أن يقال: إن المراد بالدخول: 
دخول المسجد بعد تمام العمرةء» وبمحلقين ومقصرين: كائنين على الهيئة 
التي تحدث عن الفعل على نحو ماتقدم في الفائدة التاسعة. والذي يدل 
على هذا مع ظهور المقارنة فيه أن الآية حكاية لرؤيا مناميّة» فكأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى نفسه وأصحابه في المسجد الحرام أو داخلين فيه آمنين 
ما بین محلق ومقصر. وهذه الصفة تنطبق على بعض دخلاتهم في عمرة 
القضاء بعد أن قضوا عمرتهم» فإنهم أقاموا بمكة ثلاثًاء ولا بد أنهم دخلوا 
المسجد بعد قضاء عمرتهم مرارًاء فتأمّل. 

[ص۲۱] (۱۳) لا شبهة في مجيء «تفعل» الخطابي حالا من ضمير 
المخاطب به تارة هكذاء وتارة مع الابتداء «وأنت تفعل». وستأتي أمثلة 


ذلك وتوجيه الفرق بين الصيغتين في الفائدة الآتية إن شاء الله تعالى. 


(1) وقع هنا خرم في الأصل ذهب بأربع عشرة صفحة (ص۱۷- )۳١‏ تضمنت ثلاث 
فوائد ›۱١(‏ ۴۲ ) وجزءا من الفائدة الرابعة عشرة. ثم عثرنابأخرة على 
الصفحات ٠ -۲١(‏ ضمن مجموع برقم ٤۷٠٦‏ فأثبتناها فيما يأتي. 
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والكلام هنا في صحة مجيء «تفعل بدون «أنت» حالا من غير ضمیر 
المخاطب» فإني لم آجده صريحًا في الكلام الفصيح» وإنماوجدته مع 
«وأنت»'» كقوله عز وجل: اوأرقا ٤ال‏ ورون وأنم نظرو € [البقرة: 
.]٠‏ وأجد الذوق يستنكر أن يقال: «مررنا بزيد تحدثه). وقد يقال في هذا 
المثال: إن الواجب على ما تقذّم في الفائدة السابقة عن الهمع أن يقال: 
«مررنا بزيد تحدّثه أنت)» ولكنني أجد الذوق لايطمئن إلى هذه كما لا 
يطمئن إلى قولك: «مررنا بزيد تحدثانه). وإنما يطمئن إلى «مررنا بزيد ونت 
تحدثه» أو«وأنتما تحدثانه). فإن صح نحو «مررنا بزید تحدّثه» فالظاهر أنه 
لا يخلو من ضعف. والله أعلم. 

)۱٤(‏ قال الله تبارك وتعالى: #ولاتمنن كر € [المدثر:٦]»‏ وقال سبحانه: 
ات تبنون کل ربع ءَيه بثو € [الشعراء: .]۱١۸‏ وقالعزوجل: للم SE‏ 
عن سیل الله من ءامن تبغو تپا عو جا 4 [آل عمران: .]۹٩‏ وقال تعالی: لو چون 


ر2 


کریگاینگم ن وکرم ترون كوم پالم ون [ابفرة: ۸٥‏ 


قوله: وکت حال من ضمي المخاطب وكذلك (هتار ون 4 


TT )۱(‏ ء الثاني ذ في الصفحة التالية للصفحة الخمسين: «فأمًا إذا أتى حالا من 


ا 


غير ضمير المخاطب» فانما وجدته مع «وآنت» كقول تعالی: راغ غرفتا ءال عون 


نتم طروت € ولم أجد للنحاة ما يصرّح بجواز نحو «مررنا بزيد تحدّثه» ولا ماهو 
ظاهر في منعه» ولکني لم أجده في الكلام الفصيح» وأجد الذوق يستنكره ويرى حق 
r e e‏ 
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وتر) قزرت 

وقال سبحانه وتعالی: # ولا يسوا الح بلطل وکوا ١‏ الح انت 
تعلمونَ ‏ [البقرة: .]٤١‏ [ص۲۲]وقال عز وجل: 3 اود الاس بال 
اف و [éY:‏ 


قوله : وان تعلمونَ 4 حال من ضمير الخطاب» وكذاقوله : لوانت 
لکت فينبغخي النظر في الفرق بين الموضعين» ومتى ينبغي أن 
بقال: «تفعل»» ومتى ينبغي أن يقال: «(وأنت تفعل»» E‏ 
ضمير الخطاب؟ 

قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله: «.... فاعلم أن كر جملة وقعت حال 
ثم امتنعت من الواوء فذاك لأجل أك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها 
فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد. وكل جملة جاءت حالاثم 
اقتضت الواو» فذاك لأنك مستأنف بها خبرًا...»'. 

نم شرح الفرق بين «(جاء ني زيد يسرع واجاءني زيد وهو يسرع). 
وحاصله بإيضاح: أن المثال الأول موضعه حيث تكون الفائدة إنما تحصل 
من مجموع الفعلين» كأن يكون مجيء زيد إليك معلومًا للمخاطب, أو مرا 
عاديّاء لا تحصل بالإخبار به وحده فائدة تُذكر أو يكون إسراع زيد غير 
مستخرب فلا تكون لذكره وحده فائدة تذكر» أو غير ذلك. 

وموضع المثال الثاني: حيث يكون لكل من الفعلين فائدة لهاوقع» 
بحيث لو علم المخاطب أحدهما لم يستغن عن أن يخبر بالثاني. 


(۱) دلائل الإعجاز (۲۱۳). 
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فالحال في المشال الأول شبيهة بالنعت» وفي المشال [ص۲۳] الشاني 
قريبة من العطف. وكأنك تقول في الأول: حصل من زيد مجيء إلي فيه 
e r‏ تبت مجيئًا فيه إسراع». وكانك 
في الثاني تقول: ا ثم بعد علم المخاطب بذلك تقول: «جاءني 
رید ت ولكنك ات تجمع الخبرين استغنيت عن «(جاءني» 
الثانية بالأولى » وجعلت بدل «زيد» ضميره «هوا» ولم يمكنك إسقاط 
الضمير لئلا يلتبس بالضرب الأول» فربطت الجملتين بالواو. 


قال الشيخ: (وتسميتنا لها واو حال لا يخرجهاعن أن تكون مجتَلّبة 
لضم جملة إلى جملة. ونظيرها في هذا: الفاء في جواب الشرط نحو: إن 
تأتني فأنت مكرم» فإتها وإن لم تكن عاطفة» فإن ذلك لا يخرجها من أن 
تكون بمنزلة العاطفة.. ا 
استئناف الخبر بأنه يسرع.. 0 


فارجع إلى الآيات السالف ذكرها. فقوله عزوجل: اراش د4 
المنْ كما قال ابن عباس وغيره: الإعطاء. ولا ريب أن الآية لا تنهى عن الإعطاء 
وإنما تنهى عن إعطاءٍ يقصد به الاستكثار. وهذا شبيه بقولك في النعت: لا 
) تلبس ثوب e‏ 


ر کک کو 


DR ETAT 


(۱) را جع «دلائل الإعجازه (ص (١٠١‏ فسابسد .المؤلف]. طبعة محمود شاكر 
(۲۱-۲۱6). 


۱٣۱ 


م ور 


وقوله س بحانه: لم دوت عن سيل اله [ص٤۲]‏ من ءامن بو پا 
عوجا € بغي السبيل عوجًا لازم للصد عنهاء فهو بمنزلة النعت الذي يؤتى به 
للذمٌ» نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وكذلك التظاهر مع الإخراج في الآية الرابعة. 

وهذا ما يتعلق بالضرب الأول. 

فأما الشاني: فقوله تعالی: 3 ولسوا لی بلطل ونمو الح وات 
عمو 4 فذنب العالم - كما قيل - ذنبان» فكأنه تعالى وبّخهم على الذنب من 
حيث هو» ثم وبُخهم عليه من حيث إنهم يعلمون أي: ليسوامن الجهال. 

ونحو ذلك يقال في الآية الثانية. والله أعلر'). 

[ص١۲]‏ تقرير المجاز في استعمال ماهو للحال فيماهو ماض أو 

با () 

اعلم أن للأمر الواقع في الحال خواص بملاحظتها يكون التجوز: 

منها: الاستمرار من الحال إلى الاستقبال. أعنى تلك اللحظات الثلاث 
التي تقدّم بيانها في الفائدة الخامسة والسادسة. وكأنه بملاحظتها كان التجوز 
في استعمال المضارع للاستمرار من الماضى البعيد إلى المستقبل البعيد» كما 
مر في الفائدة السابعة. ويمكن تقريره بوجوه لا تخفى على المتأمل. 

ومنها: الملابسة للحال» فإ الواقع في الحال ملابس له بالظرفية» فيشبّه 
)١(‏ ترك بعده بقية الصفحة بيضاء. 
(۲) كتب أولا قبل هذا العنوان رقم »)۱١(‏ ثم غيّره إلى .)١٤(‏ 

۱1۲ 


به ما وقع في الماضي القريب» أو يقع في المستقبل القريب» لملابستهما 
الحال بالمجاورة. وهذا في الزمان شبيه بمايقع من التجوز في المكان نحو 
ار ای ا رن e‏ ۱. شبه 

TE‏ ا 
في الماضي القريب» كقول زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب: 
الآن لمًا كنت أكرمَمَن مشّى وافترً ناك عن شباة القار_() 
) أي الآن تموت؟ مع أنه إنمارثاه بعد موته. ويستعجلك صاحبك 
فتقول: الآن أخرج إليك» تريد: عن قرب. 
وقد حمل عليه قوله عز وجل: لقأل روه [البقرة: ۱۸۷]» وقوله 
e e‏ 
یکا 

وقد تطلق كلمة «الآن» على ما بحيط بزمن التكلم متسعًاء كقولك: 
كنت قبل سنة مهاجرًا لزيد أما الآن فإننا نتزاور. وانظر هذامع المضارع 
الافتدرارى. ٠‏ 

ص۲۷" ومنها: التحقق» فان من شأن الواقع في الحال أن يكون 
)١(‏ ستأتي الحوالة. [المؤلف]. 
)۲( الصفحة )۲١(‏ كتب فيها سطرًاء ثم ضرب عليهء فهي فارغة. 
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مُذرَكا بالحس مشاهَدًا بالعين » وكفى بذلك تحققًا. وإنمايكثر عند إرادة 
ققق النسشل تنه بالماضي هادا نے بالجال كان ال 
بالمضارع»› والمضارع يستعمل e‏ ار ما ا اد 
فلا تظهر إرادة المجازء وإذا لم تظهر لم به يما صد من التحقق» مع أنه قد 
جاء منه مواضع كما ياًتي. 


فبالنظر إلى هذه الصفة يشبّه ما تحقق أنه وقع في الماضي أو أنه سيقع 
في المستقبل بما هو واقع في الحال بجامع التحقق. 


وقد يقع التشبيه بهاتين الصفتين معاء والتشبيه الصريح يقع غالبًا على 
سبيل الكناية كقولهم «كأنك بالشتاء مقبل» وكأنك بالفرج آتِ». 

الات أن قوله «مقبل» خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو مقبل»› 
ومثله قوله «ات» ؛ وأن الباء بعد (كأنك) کالباء فی قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم في قصة ام إسماعيل: «فإذا هي بالمَلّك»( وفي حديث آخر: «فإذا 
آنا بموسی آخد)"» وفى حديث الإسراء: «فإذا هو فى السماء الدنيا 
بنهرین... فإذاهو بنهر آخر»'. وفيه: «فإذا آنا بآدم ... فإذا أنا بابني 
الخالة... فإذا أنا بيوسف... فإذا آنا بإدريس... فإذا أنا بهارون... فإذا أنا 
(۱) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد اهي 

ليلا € [المؤلف]. من حدیث ابن عباس .]۳۳٠٤[‏ 


(۲) أیضا باب قوله تعالی: #ووعدتاموسّی € [المؤلف]. من حدیٹ أبی سعید [۳۳۹۸]. 


)۳( أيضا كتاب التو حيد» باب ما جاء في قوله عز وجل: ل وکلم آله موس ليما 4 
[المؤلف]. من حديث نس .]۷٥۱۷[‏ 


1٤ 


بموسی... فإذا آنا بإبراهیم»'. 

[ص۲۸] فصل التشبيه a a‏ 
القريب بحلول له في الحالء بجامع ملابسة الحال. وشبّه وقوعَ الفرج في 
المستقبل القريب بوقوع منه في الحال» بجامع ملابسة الحال والتحقق. 
ولكنه عدل عن هذا إلى لازمه» وهو تلبس المخاطب بهما في الحال» فإنه 
إنمايتلبّس في الحال بماهو واقع فيه. ۰ 

ومنه: : قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الكعبة اا اي 
ان بتلا حا حا 

شبه هدم ذلك الحبشي في المستقبل بهدم يقع منه في الحال بجامع 
التحق وعدل إلى الكناية فقال: «کانّي به» آي: : کاني ملتبس به آي: اس 
لأنه إنما يبصره يهم في الحال إذا كان الهدم واقعًا في الحال. 

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم - وقد مر بوادي الأزرق -: «كأني 
أنظر إلى موسى بيا - فذكر من لونه وشعره - واضعًا إصبعيه في أذنيه» له 
جُؤارٌ إلى الله بالتلبيةء مارا بهذا الوادي...٠.‏ ثم قال عندما مر بثنية سى( : 
«كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» عليه جبة صوف» خطام ناقته ليف 
خلب مارا بهذا الوادي ملبيًا»(“. 


)۱( سیم مسل کناب الإیمان» باب الإسراء. [المولف] من حدیث اتن ۲۹1] 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة. [المؤلف]. من حديث ابن عباس 
[1040]. 

)۳( رسمها في الأصل: «(هرشا». ٠‏ 

() صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء. [المؤلف]. ee‏ 
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E FE E E 


لأنه إنماينظر فى الحال إليهما مارين» إذا كان مرورهما اق i‏ 


م 


E a ae 
إيمانك؟ فقال: كأني أنظر إلى عرش ربّي بارا“ يُريد: يوم القيامة؛ فليس‎ 
فيه كناية» [ص۲۹] وإنما شبّه حاله في تصديقه بأمور القيامة بحاله على فرض‎ 
آنه ينظر إليها. فأمور القيامة ثابتة عند السائل» وإنما مقصود المسؤول إثبات‎ 
إیمانه بها.‎ 


وأما مرور موسى ويونس عليهما السلام حاجين» فلم يكن ثابتا عند 
المخاطبين» فمقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبيت المرورء لا تثبيت 
تصديقه بالمرور. فلهذا كان ما يظهر من الكلام من إثبات التصديق بالمرور 
كناية» على ما سمعت» والله أعلم. 

فأما العبارة المشهورة: «كأنك بالدنيا لم تكن»» ففيها تشبيه مع الكناية 
ومجاز. 

الال ماو ن زر ااا روا دا ی اا جاع 
القرب والتحقق وتشبيهها عند زوالها بهالو لم توجد أصلا بجامع عدم 
النفع. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فإن الرجل إذاعاش مدة ثم مات» ولم 
يبق بعد موته نفعٌ یتسبّب عن حیاته= قیل کأنه لم بُخْلّیء لأنه لما خلِق» وعاش 


(۱) أخرجه الطبرانى فى «الکبير» )۳۳١۷(‏ من حديث الحارث بن مالك الأنصاري. قال 


الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١ /١(‏ !): «وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى 
الكشف عنه». 


1٦ 


مدَّةّ ولم يتسبًب عن حياته نفعٌ= كان من هذه الجهة كأنه لم يُخْلقء فإنه لو لم 
يلق يكون الحال كذلك, أي أنه لا يوجد نفع نسب إلى خلقه وعيشه. 

فحل العبارة هكذا: كأنٌ الدنيا زائلةء أي: الآنء وكأنها إذا زالت لم 
کن ثم طُوي التشبيه الغاني» واستعيرت الصفة للدنياء فقيل فقيل: «لم تكن» 
وجُعل هذا اللفظ بدل حقيقته فى التشبيه الأول» فصار: «كأن الدني لم تکن») 
أي: الآن» ثم كني عنه على ما سمعت أولا. وقس عليه بقية العبارة» وهي 
«وبالآخرة لم تَرْل». 

e N‏ انك بزيد ادم ا 
«قادم» خبر لمبتداً محذوف. 

وإذا قلت وزيد حاضر : «كأنك بزید مسافرًا» فلا يتم الكلام إلا 
بقولك: مسافرًا ف«مسافرًا) ج فتدير . 

هذا تحقیق هذا الت ر کیب» وقد أطالوا فيه بما فى بعضه ت خابط '. 
) جن ye‏ ا 

وتردد التقى السبكى فى صحته قال: «[وقد استعملت فى كلامى هذا: 
«وكأني بك» لأن الناس يستعملونه» ولا آدري هل جاء في كلام العرب أم 
لاء إلا أن في الحديث: «كأني به»» فإن صح فهو دليل الجواز. وفي كلام 
بعض النحاة ما يقتضي منعه...»]". 


)١(‏ راجع «المغني مع حواشي الدسوقي» (١/1٠۲۸])ء‏ و«الأشباه والنظائر النحوية) 
للسيوطي ( ٤‏ / ). [المؤلف] طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق .)١ -۲١ /٤(‏ 
(۲) بيّض المؤلف هنا نحو أربعة أسطر لنقل كلام السبكي ووضع في أولها علامة 
التنصیص» فأوردناه من «الأشباه والنظائر» للسیوطي /٤(‏ ۱۸۸- ۱۸۹). 

1 ¥ 


[ص٠۳]‏ هذاء والخالب في تشبيه غير الواقع في الحال بالواقع فيه طي 
التشبيه واختيار المجاز على سبيل الاستعارة. والغالب أنه ينضاف إلى 
التقريب والتحقيق أو أحدهما فائدة أخرى قد تكون هي المقصود بالذات» 
وهي حمل السامع على إنعام النظر في الواقعة» ورسم صورتها في ذهنهي 
لأن صورة الكلام تصورها له كأنها حاضرة تجري أمام عينيه» فيدعوه إلى أن 
فض رها س لك وكات ا تجري أمام عينيه» فيكون ذلك أوقع 
لها عنده» وأبلغ في تربية الأثر المقصود من حكايتها في نفسه. 

وهذاهو المعروف عند أهل العلم بحكاية الحال. 

قال الرضي: ۔ «قال جار الله - ونعم ما قال -: معنى حكاية الحال أن يقَدّر 


أن ذلك الفعل الماضي واقع في حال التكلم كما في قوله تعالى: َكَل 
لون أنياء أله من َل € [البقرة: »]٩١‏ وإنمايفعل هذا في الفعل الماضي 
المستغرب» كأنك تحضره للمخاطب وتصوّره له ليتعجب منه. تقول: رأيت 
الأسكافاخد الفاق 

ر رس 
الريَ هتخير ساب ...€ [فاطر: ۹] إذ قال: «فتشير» استحضارًا لتلك الصورة 
البديعة الدالة على القدرة الربانية» من إثارة السحاب مسخرًا بين السماء 
والأرض» متكونًا في المرآى تارة عن قزع وكأنها قطع قطن مندوف ثم 
ضام لا ين أطرار ج دة ركام واه طرق اللاو اتال ها 


û 


وقال السكاكى بعد ذكر أمثلة: «كما فى قوله تعالى : # والله ا 


.)۷۲۸ /۲( ).[المؤلف] طبعة جامعة الإمام‎ ۲١ /۲( شرح الكافية‎ )١( 


1۸ 


اللطائف لا تتغلغل فيها إلا أذهان الرَاضة من علماء المعانى»'. 
وقال ابن هشام «القاعدة السادسة: «أنهم يعبّرون عن الماضي والاتي 
كما يعبرون عن الشىء الحاضر قصدًا لإحضاره فى الذهن» حتى كأنه مُشاهَد 
حالة الإخبار...»"'. 
1[ ص٠۳]‏ فمن أمثلتهم المشهورة في هذا قول تأبط شرًا: 
فإني قدلقيث الغولّ تهوي بسَهُب كالصحيفة صَحْصَحانِ 
فأضر نابلا دهش فخرّت صريعالليدين وللجرانٍ 
رر الاستعارة دغل ما حه المد الشرف ‏ وغبرة أن قال 
شبه الضرب منه للغول في الماضي بضرب يقع منه لها في الحال بجامع 
التحقق في كل في نفسه» ثم استعار اللفظ الدالّ على المشبّه به للمشبّه 
واشتق منه (أضرب». 
چ مه م مہ إ4 8 ر ا ع پک کو کے وو 
ونظيره - والواقعة مستقبلة - قوله تعالى: ون ريك لبخ بيب 
بوم أَلقَيمَةَ 4 [النحل:١١٠].‏ قال في «المغني): «لأن لام الابتداء 
للحال». فتقدير الاستعارة أن يقال: شبّه الحكم الذي سيقع يوم القيامة 


)١(‏ مفتاح العلوم (ص ۱٠۸-٠١٠۷١‏ ).[المؤلف]. 
(۲) تمت القطعة المضافة. 
- (۳) تقرير الشريفين على هوامش عبد الحكيم على المطول .)١۷١ /٤6(‏ [المؤلف]. 
(6) المغني مع حواشي الأمير (۲/١۱۹).[المؤلف].‏ 
۱۹ 


وكثيرًا ما تبنى الاستعارة على التشبيه مع الكناية» فتكون الاستعارة 
بالكناية. فمنه - والواقعة ماضية - قوله عر وجل في قصة أصحاب الكهف: 
وزی اسمس إذا طلعت رور عن كهم هم دات امین ودا عربت ره ڌَاتَ 
الشمال وهم ف مَجووينة ذلك من ءايُلبِ آله [الكهمف: ۱۷]. شبه التزاور 
الواقع في الماضي بتزاور يقع في الحال» واستعير اللفظ الدال على المشبه 
للمشبه به» وطوي ذلك» ورمز إليه بان ثبت للمشبه شيء من لوازمه وهو 
رؤية واقعة في الحال» فإنه يلزم من رؤيته في الحال أن يكون واقعًا في 
الحال. [ص۳۲] وإثبات الرؤية في الحال تخييل» كمايقوله البيانيون في 
ببحث الاستعارة بالكناية. 

ومنه - والواقعة مستقبلة - قوله تعالى في صفة يوم القيامة: #ورّى 
آلمَاتھکة سیت ین حول العش مسون سند ر فى ميتم بالق ويل 
المد ل ر لين 4 [الزمر: .]۷١‏ شبه حفوف الملائكة بالعرش يوم القيامة 
بحفوف واقع منهم في الحال» واستعير لفظ المشبه به للمشبه في النفس» 
ورمز إليه بأن أثبت للمشبه شيء من لوازمه» وهي الرؤية في الحال» وإثبات 


الرؤية في الحال تخييل. 
ومنه - والواقعة متكررة في الماضي والمستقبل - قوله تعالى: «ألرترَ 


٦‏ 2ے اد حو و کے ےک کا کک کے رو ی ا ور ر 
زی تابا م ولف ببتة, شم جعله, راما فنری الوک حرج من خلدلوء وباز ِن 
ر صا ا ۴ع بو م رہ م وو ا ي وا و ا 
السماءِ من چبال فا ین برڊر فیصِیب ب من ياء ویصرفهء عن من يشاء یکاد ستا قو 


ےر ِ م ت م ت ٤‏ ا چ 
بالابصر € [النور: .]٤١‏ وقال عز وجل: # أله الى رسل الریلح شیر 


1۷۰ 


سجابا فییسطة: ف السماء کف اء وضعل کسفا فتری الود رج من جلد 4 
[الروم: .]٤۸‏ 

الأفعال في هاتين الآيتين إما للاستمرار وإما للحال» والأولى في قوله: 
#لفترى الوق يرج من للد € أنه للحال» شبه خروج الودق من خلال 
السحاب فيما يتكرر ی لای رال نال خرچ ن ب ي الاخ 
وإثبات الرؤية في الحال تخييل. 


[ص۳۳] وفي القرآن اسلوب آخر قريب من هذا» وهو س ف 
ر 4 7 ی 


ولو ری لە وا # ولو تر إذ ز الظلموی موفوفورت عند 
ر 4 الآيات [سباً: .]۳١‏ 

قد يتراءى أن هذا الأسلوب دون الأول في البلاغةء ولكنه عرض بأن 
حذف جواب لو وذلك يعطي أن الجواب يُفهم مما ذكر في سياق الشرط› 
وهذا يحمل السامع على أن يكرر النظر والتدبر فيما ذكر حرصًا على أن يفهم 
الجواب. وبهذا يحصل المقصود فتدبر. 

وهناك فائدة أخرى للتعبير بماهو للحال عماليس في الحال» وهو 
إيهام المتكلم أن يعتقد الحصول في الحال» وأكثر مايقع ذلك في المراثي 
وتوجيهه أن المحبٌ لشدة حرصه على بقاء حبيبه» وإشفاقه من موته» يبادر 
إلى رد خبر الموت» كما وقع لعمر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلہ”''. فإذا تحقق الخبر بقي عنده شبه تردد قد يغلبه بعض 


7 کما في حديث عائشة» أخرجه البخاري ا و 
قول النبي ب «لو كنت متخدًا خلياده .)۳۹٦۷(‏ 


۱۷۱ 


الأوقات حتى يتخيل أن حبيبه لا يزال حبًاء وربما يتخيّله معه. وقد يسلك 
هذاالمجاز في كلمة» ويصرّح بالموت ئ اخری: لإيهام أنه لشدة جزعه 
كأنه قد خولط فى عقله. قالت الخنساء فى تكذيب الخبر بقتل أخيها: 


کا ال وقاراغے ER E E‏ الواعة() 


وقال أعشى باهلة يرثى المنتشر الباهلى [ص٤"]:‏ 


E E EE 
جاءت ا قد کت رها‎ 
تأتي على الناس لا توي على أحيٍِ‎ 
إذايُععادٌ لهاإؤكز أكذبُه‎ 


وشرحه الم فقال(۳): 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 


حتى إذالم يَدَعْ لي صدقه أملا 


مِنْ علو لاعَجَب فيها ولا سَخر 
لو كان ينفعني الإإشفاق والحذر 
حتی اتتا وکانت دوننامصر 
حتى أتتني بها الأنباءُ والخبر 


فزعت فيه بآمالي إلى الكذٍب 


ر 
شرقت بالدمع حتی کاد يشرق بي 


ولذلك تراهم في مراثيهم يكثرون من مخاطبة الميت» ويقولون له: «لا 
تبعد». وآخر مرثية أعشى باهلة السابق ذكرها: 


)۱( ديوان الخنساء .)٤١۲(‏ وفيه: وقد رابني). 

(۲) القصيدة في جمهرة أشعار العرب ص٠۲۷‏ وما بعدها. [المؤلف]. طبعة الهاشمي 
.)۷٤(‏ وانظر: الأصمعيات (۸۸)ء والکامل (١١۳٤۱)ء‏ والخزانة (۱/ .)١۹۱‏ 

(۳) ديوانه مع شرح العكبري .)0۸/١(‏ [المؤلف]. الشرح المذكور لزكي الدين 
الأنصاري المتوفى سنة ٠1۳١‏ انظر بحث عبد الرحمن بن إبراهيم الهليل في مجلة 
الدراسات اللغوية (۳: ۲) عدد ربيع الآخر .٠٤١١‏ 


۷۲ 


فإن سلكت سبیلا كنت سالکها 


وفي قصيدة مالك , 


و ف سے ا س .2 
فاذهب فلا يبعدنك الله منتشسر 


a 


يذكر ما يقال بعده» ويتعجب من قو لهم: ( لا تبعد): 


يقولون لا تبد وهم يدفنوني 


وأين مان البعمد إل مکانیا 


وفي مرثية أعشى باهلة مما استعمل فيه ما يدل على الحال لمامضى 


وانقضی: 
إن چ جت من کلت ده 
ںام ِب الحي جفنته 
وفيها: 
اتات ا 0اض 
قد تكَظِم الُزْلُ منه حين يَقَجوّها 
[ص٣۳]‏ أخو رغائب يُعطيها ويُسألها 


ومنها: 


کی دا لا بے اح 


"8 


أو روب ويكسابٌ إذا عَدِموا 


منه السّماح ومنه الجود والغِير 


إذا الكواكب خوى نوءَهاالمطر 


المشرني a‏ لر 


با ااا ار 


ولايُحَس خلاالخافي بهاأئر 


وفي المخافة منه الجد والحذر 


)١(‏ القصيدة فى الجمهرة ص ۲۸٥‏ وما بعدهاء وخزانة الدب .)-۳١۷ /١(‏ [المؤلف]. 
انظر: الجمهرة طبعة الهاشمى )۷1۷-۷٠۹(‏ والخزانة طبعة هارون (۲/ .)۲٠۳‏ 


مزدی حروب شهاب يستضاءَ به 


و ا ا 
مهفهف أهضم الكشحَين منخرق 


چ »2 بي ا لص ” 


طاوي المصير على العَرَاءِ منجردٌ 


E 


فلدَة لحم إن ألم بها 


E EN OT EE E 

عنه القميص لسير الليل محتقّر 
حامي الحقيقة منه الجوذ والفخر 
بالقوم ليلة لاما ولاشجر 
ولايعض على شُرْسوفه الصَفَرٌ 
من الشواء ويُروي شَرْبَّه الغْمَرُ 


وأفعال الاستمرار داخلة فی المجاز» کأنه شبّه ما كان فيما مض مستمرًا 

: من الماضي إلى المستقبل بماهو مستمر في الحال بجامع ملابسة الحال 
والتحقق» وانضمٌ إلى ذلك حكاية الحال والإيهام» وق على ذلك. 

وهكذا الصفات في هذه الأبيات» فإن حقها أن تطلّتق للحال كما تقدم 

في الفائدة التاسعة» ووقوعها مرفوعة يرد ما قد توهم أن الأفعال على تقدير 


کان» فتدیر. 

ومن مراد يهم التي كثر فيها التج وز المذكور مرثية زياد الأعجم 
للمغيرة بن | ا 
قل للقوافل والغخزاةإذاغروا للباكرين وللمُج د الرائح 


[ص٠۳]‏ إن الشجاعة والمروءة ّنا قبرًا بمروّ على الطريق الواضح 


)١(‏ القصيدة في ذيل الأمالي للقالي ص .1١-۸‏ وبعضها في تاريخ ابن خلكان 
)٠٤١ /۲(‏ في تر جمة المهلّب [طبعة إحسان عباس ٠١-۳١ ٤ /١(‏ ١)]ء‏ وفي أما لي 
SUN ENS‏ 
(٤/4۹4)ء‏ وخزانة الأدب )٠١١ /٤(‏ [طبعة هارون .])٤ /٠١(‏ وفي بعض الأبيات 
اخحتلاف بين الروايات. [المؤلف]. 


۷٤ 


۰ چ ۰ 0 3 ص 0 » 
فإذامررت بقبرهفاعةزبه كوم الجلاد وكل طرف سابح 


وانصَخ جوانب قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبّائح 
ومنها: 

درم 4 فات تب E‏ 

E HE LEE‏ يغشى الأستةً فوق تهَيٍ قارح 


ومنها: 
ولقدأراهمقدمًا أفراشّه يذني مَرَاججَ في الوغى لِمَراجح 


ويقرب من المراثي ما يقع في تحسّر الشيوخ على ماضي أعمارهم. فمنه 


قول الأعشى (: 

ولقد آشتبي الفتاة فتعصي كل واش بريد صَزم حبالي 

لم تكن قل ذاك تلو بغيري لاولا لهؤماحديث الرجال 

ثم أذهلت عقلّهاربُمايذ هل عقل الفتاة : شبهالهلال 

ولقدأغتدي إذاصقع الدي E EE‏ 
ثم نعت المهر إلى أن قال: ) 

فت ونابمهرناإذع ونا قاريه ازل دال 


0 اف عه واخ جو اعا الت د الات 00 ا نغ 
[المؤلف]. طبعة الهاشمى .)١٤٤١-۳۲١(‏ وصاحب الجمهرة لم يسمها «(معلقات» 
وإّما سمَّاها (سموطا». هذاء والأبيات المذكورة مما ألحق بقصيدة الأعشى وليست 
له» كما سبق في تعليقنا في ( ص .)٠١١‏ ولم ترد الأبيات في ديوان الأعشى. 

) Vo 


وفي آخرها: 
الف شش ها وول کل هش سو الارن 
وقال الور بن تَوْلَّب): 
أعمري لقد أنكرت نفسى ورابني م الیب ال ای اال 
ص۲۷] فضول أراها في أديميّ بعد ما يكون كفاف اللٌحم أو هو أفضلٌ ٠‏ 
الشاهد في قوله: «يكون». 
وقال هبل بن عبد الله بن كنانة يذكر نفرًا قعدوايضحكون منه بعد ما 


ر 


رب يوم قد یری فيه هبل قا رام باوجال 


E لاياجيەولايخلوپهل‎ 


وقال عبّاد بن شداد اليربوعي لماهره 


يابؤس للشيخ عبّاد بن شداد آضحى رهيتة بست بين عواد 

وتهزاً العرْس مني أن رأت جسدي أحدبَ لم يبق منه غير أجلاد 
2 و 

فإن ترانى ضعيفا قاصرّاعنقى فقدأكعكع منه عدوة العادي 


-٠۳١( من قصيدة فى الجمهرة ص١٠۲ فما بعدها. [المؤلف]. طبعة الهاشمى‎ )١( 
) ۰ .(0 €۲ 

(۲( قوله: «أو هو أفضل» أي أو اللحم أفضل من الجلد. والبيت في المعمَرين 
للسجستاني .)٥١(‏ وفيه «أو هو أجمل». 

)۳( المعمرين .)۲١(‏ وفيه قول أبي حاتم: «بهل» يريد: به» واللام زائدة. 

.)٥١( المعمرين‎ €3 


۱۷٦ 


وقد أفيء بأثواب الرئيس وقد أغدو على سَلهَب للوحش صيَاد 
ویقع نحوه لمن فارق ما یهواه وإن لم یاس من عوده. وقد یکون منه 
عُوجُوافَحَيّوالِنعم دمنة الدار ماذا تحيُون من ؤي وأحجار 
يقول فيها: 
وقد آراني ونما لاهيّين بها والدهرٌ والعيش لم يمم بإمرار 
وقديعطف على المضارع الاستمراري فعل ماض بالفاء أو ثي 
فيحتمل وجهين: الأول أن يكون المعنى على استمرار ماض منقطع» وأطلق 
ا بدون تقييد بالماضي حكاية للحال. الثاني: أن يكون الاستمرار 
ااا ا ایا ا ا ا ی کے ا 
في إفادة التحقق. 
فمن ذلك: البيت الذي أنشده سيبويه كما تقدم في الفائدة السابعة: 
و فيضيت لمت قلست لا بعتي 
قال البغدادي: «وعبّر بالمضارع حكاية للحال الماضية كما في 
الخصائص لابن جتى» أو للاستمرار التجدّدي. و(مضيت» معطوف على 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب )١٠٤(‏ فهذه القصيدة فيها من «السموط»). ولكن 
النحاس والتبريزي أثبتا مكانها قصيدة أخرى للنابغة» وهي التي مطلعها: 
ا فالاو ك ات وطال غاا سالفت الا 
وانظر: دیوان النابغة .)۲٠١۲(‏ 
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«أمر» بمعنى «أمضى»ء وعبّر به للدلالة على تحقق إعراضه عله )(۱. 

وقوله: «حكاية للحال الماضية كما في الخصائص لابن جني» هو 
الوجه الأول على أن ذلك استمرار قد انقطع. وقوله: «أو للاستمرار ...٠هو‏ 
الوجه الثاني على أن الاستمرار باق وما عطف عليه من المضي والقول مثله 
في بقاء الاستمرار» وإنما عدل إلى الماضى لأن الاستمرار يتناول المستقبل 
وهو محتاج إلى التحقيق» فحققه بالتعبير بالفعل الماضي» فتدير. 

هذاء والصواب في هذا البيت هو الوجه الثاني» لأن انقطاع الاستمرار 
مع بقاء القائل حيًا إنما يكون بتبدّل خلقه من الحلم إلى ضدَه وهذاينافي 

وقال امرؤ القيس في معلقته"': 


وقد أغتدي والطيرٌ فى وكناتها بمنجروقيدالأواإبدهيكل 


ثم أفاض في نعت الفرس إلى أن قال: 
E E r‏ عذاری دوار فی مُلاءِ ملد 


وقال قطْریٌ بن الحا 


() خزانة الأدب /١(‏ ۱۷۳). [المؤلف]. طبعة هارون »)۳١۸/١(‏ وانظر قول ابن جني 
في الخصائص (۳/ ۳۳۲). 

(۲) من معلقته في الجمهرة ص۸۷ فما بعدهاء وهي أشهر من ذلك. [المؤلف]. 

(۴) القطعة في حماسة أبي تمام بشرح التبريزي. [المؤلف]. »)٦۸(‏ وشرح المرزوقي 
.(A-۱1۳7/1(‏ 


۱۷۸ 


لايركتَنْأح إلى الإاحجام يومالوغى متخوفا لجمام 
[ص۳۹] فلقد أراني للرّماح دريئنة ينعن يميني مره وأمامي 
حتى خحضبت بما تحدّر من دمي أكناف سَرْجي أو عنانَ لجامي 
ئم انصرفت وقد أصَبت ولم ا جَذَع الببصيرة قارح الإقدام 

[ص١٤] )٠١(‏ الجملة الواقعة بعد أخرى تنقسم عند النحاة إلى مستأنفة 
وغيرها. ومعنى استئنافها عندهم هو انقطاعها عن الأولى بالنظر إلى 
التركيب النحوي» هذاهو الاستئناف النحوي. قال ابن هشام: «(ويخص 
البيانيّون الاستئناف بما كان جواب سؤال مقَدّر»'. وهذا يقال له الاستثناف 
البياني» وإيضاحه كما قال السكاكي: «أن يكون الكلام السابق بفحواه 
كالمورد للسؤال» فينزل ذلك منزلة الواقع» ويطلب بهذا الثاني وقوعه جوابا 
له» فينقطع عن الكلام السابق لذلك. وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع 
لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعه» أو لإغنائه عن 
أن يسأل» أو لئلا يسمع منه شيء» أو لئلا ينقطع كلامك بکلامه "٠)...‏ . 


قال عبد الرحمن: هذاوغيره من عباراتهم مع تدبر مواقع هدا 
الاستئناف في الكلام البليغ يوضح أنه إنمايصلح حيث يكون اقتضاء 
الجملة الأولى للسؤال الذي تكون الثانية جوابًا له اقتضاءَ ظاهرًا بحيث 
بغلب أن من سمع الجملة الأو لى متفهَّمًا يعرض له في نفسه ذلك السؤال. 
ولهذا يكثر في القرآن أن تختم الجملة الأولى برأس آية» لأن من شأنها أن 


(1) المغني وعليه حواشي الأمير (۲/ .)٤٦‏ [المؤلف]. 
(۲) مفتاح العلوم ص٠٠١.[المؤلف].‏ 
۱۷۹ 


يوقف عندهاء فيستقر في نفس السامع ذلك السؤال ويلذعه الشوق إلى 
جوابه» فيقع الجواب موقعه» ويصير الكلام شبه محاورة. وللمحاورة من 
اللذة وموافقة النفس ما ليس في السماع المجرّد» فان أحدنا إذا سمع خطبة 
أو محاضرة لا يجد من اللذة ما يجده للمحاورة مع الفاضل بأن تسمعه» 
فيعرض لك السؤال» فتسأله» فيجيبك» وهكذا. ولهذا - والله أعلم - كثر هذا 
الاستئناف في القرآن» لأن المحاورة الحقيقية لا تمكن فيه. 


الجملة التي قبلها يغلب فيمن سمعها متفهمًا أن يقع له السؤال الذي تكون 
الثانية جوابًا له. 


[ص١٤]‏ فمن ادعى في جملة أنها استئناف بياني احتاج أن يثبت أن 


ومع هذا فإنه إذا كانت الثانية بحيث يصح صحَةٌ ظاهرةٌ ربطْها بالأولى 
على معنى آخر» فالربط أولى من الاستئناف» لأن الربط هو الأصل الغالب. 


٦‏ خبر المبتدآقد يتعدد صورة مل «هذا حلو حامض» أى مر 
وازيد أعسَرٌ يَسرّا أي أضبَط. وقد يتعدد حقيقة مشل زيد شاعر كاتب»» 
ويجوز في هذا العطف (زيد شاعر وكاتب». وقد يكون الخبر جملة «ولابد 
لها من رابط بالمبتدأء والغالب أن يكون ضميرًا فيها يعود عليه» مل «زيد 
سافر أخوه». وقد يكتفى بضمير في جملة أخرى مربوطة بالأولى بالفاء 
كقولهم: «زيد يّطير الذبابٌ فيّغضب»» وقول الشاعر(': 


(۱) هو ذو الرمّةء انظر ديوانه .)٤٩١(‏ قال ابن هشام: والبيت محتمل لأن يكون أصله: 
«يحسر الماء عنه»» أي «ينكشف عنه» المغني .)٠١١(‏ وقيل: الرابط (ال) في الماء 
لنيابتها عن الضمير» والأصل: ماؤه. انظر الخزانة (۲/ .)٠۹۲‏ 

۸۰ 


وإنسان عيني يحسر الماءٌتارة فيبدووتاراتِ يجْم يرق 

وحقق ابن هشام" آن هذه الفاء لمحض السببيةء ليست بعاطفة» وأنها 
صيرت الجملتين جملة واحدة هي الخبر. | 

قال عبد الرحمن: إذا قلت: «زيد يغضب إذ يطير الذباب» فجملة 
«(يغضب» هي الخبر النحوي» لكنها لا تتم إلا بما بعدها؛ إذ ليس المقصود 
الإخبار عنه بآنه يغضب مطلقاء فإذا عكستَ وقذّمتَ لغرض «يطير الذباب» 
فإنها تحتاج إلى رابط يربطها بقولك: «يغضب»» و(إذ) لا تأتي ههناء لأنْ من 
شأنها أن يكون قبلها المسبب وبعدها السبب» فلهذا جعل مكانها الفاء لأنها 
تفيد السببية ك(إذ)» وهي عكسها في الترتيب: يكون قبلها السبب وبعدها 
المسبب» فقيل: «زيد يطير الذباب فيغضب».فلا يحسن أن يقال: إن جملة 
«(يطير الذباب» [ص۲٤]‏ هي الخبر النحوي» لأنها أجنبية» ولا يمكن أن يقال: 
إن جملة ايغضب» هي الخبر كما لا يخفى. فتعيّن أن يقال: إن جملة «يطير 
لذباب فيغضب؛ هي الخبر كانه قيل: «زيد طبرا الذباب بُْيه؛. ونستطيع 
أن نقول: إن «يطير الذباب» دخلت في الخبرية بشفاعة الفاء. 

هذا و كما شعدد الخ المفرب كذلك دد الخبر الجملة. و تون تارة 
من باب «حلو حامض» و«أعسر يسر)» كقولك: «هذا الرمان في طعمه حلاوة 
وفيه حموضة)» وازيد يعمل بيمينه» ويعمل بيساره). وتارة من باب «اشاعر 
وکاتب)» کما تقول: «زید یشعر ویکتب)» وازید ابوه مسافر» وعمه مقیم». 


والعطف هنا هو الجادّة فى النوعين» وكل جملة من الجمل المتعاطفة 


.)٠٥١( [المؤلف]. طبعة دار الفكر‎ .)۷٠٠ /۲( مغني اللبيب مع حواشي الأمير‎ )١( 
۱۸۱ 


تحتاج إلى رابط. وقد يجيء بعضها مثل «يطير الذباب فيغضب)» كما تقول: 
«زيد يؤذي الجليس» ويسىء إلى العشير» ويطير الذباب فيخضب».ولما 
دخلت هنا «(يطير الذبابت» E‏ بشماعة الفاء استحقت العطف. 

هذاء وقد عرفت بدل البعض وأنه يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه» 
وإنما أنبّهك على أنه قد يتعاطف بعضان فأكثر» فيكون ذلك شبيها بالخبر في 
قولك: «هذا حلو حامض»» وذلك كقولك:«أعطيته الدار ربعها وثمنها) 
كأنك قلت: ثلاثة أثمانها. 

واعلم أن الجملة المفشّرة قد تشبه بدل البعض» فإذا قلت: «أحسنت 
إلى زد عله فجملة اغلت ا مفسرة لقرلك خسنت إل زيت 
وتحتاج المفسرة هنا إلى ثلاثة أمور: الأول أن يكون فيها معنى الإإحسان. 
الثاني كونها من فعل المتكلم. الثالث علاقتها بزيد. 

وقد تتعدد الجمل فتكون شبيهة بتعدد بدل البعض أو بتعدد الجمل 
الخبرية [ص٤]‏ التي هي من باب «حلو حامض). وذلك كقولك: «أحسنت 
الى زید کثیرًا: ربیه» وأذبته» وعلّمته» ومولته)» فتتعاطف وتکون کل منیا 
بحیث تصلح وحدها للتفسیر کماتری. 

وقد تجيء جملة لا تصلح للتفسيرء ولكنها تدخل فيه بشفاعة الفاء 
الرابطة لها بجملة أخرى صالحة له» على حد ماتقدم في الجملة الخبرية. 
تقول: «أحسنت إلى زيد كثيرًا: ربيّته» وعلمته» وخاصم أقوى منه فنصرته). 
ونظيره: «(قد علمت كيف فعل الملك ببني فلان: حبسهم» وأخافهم» 
وشكو تهم فعاقبهم». فقولك: «شكو تهم» لا تصلح للتفسير»ء ولكنها دخلت 
فيه بشفاعة الفاء» فعطفت بالواو كما رأيت. 


A۲ 


اس٤٤]‏ فصل 

قال المعلّم رحمه الله تعالى: «ظتوا أن الخطاب في السورة إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلې فلم یمکنهم تأويل رهم € إلى الخطاب؛ فان 
الي صلی الله عليه وآله وسلم لم يكن يرميهم» ولكنا بنا في الفصل الأول أن 
الخطاب ههنا إلى أفراد أهل مكةء وكلمة مهم € حال من المجرور في 
(عليهم)» أو جملة مستأنفة. والمعنى على الحالية يكون: ألم ترأيها 
المخاطب كيف أرسل ربك عليهم طيرًا أبابيل حال أنت ترميهم بالحجارة؟ 
وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم بحجارة» فجعلهم الربٌ كعصف مأكول 

فعسى أن يتوهم أن الحال إنما تبيّن هيئة الفاعل أو المفعول» والضمير في 
(عليهم) إنماهو مجرور لا فاعل ولا مفعول. فنقول: إنما مراد النحويين آن 
الحال يبين هيئة الشىء عند حدوث أمرء والحدوث يعبر عنه بالفعل» فإذا 
ووا الال عن يراغل ر لر اعرا قرات كي 

ثم ذكر شواهد على مجيء الحال من المجرورء ثم قال: «فعلى تأويل 
- دَرمهم € إلى الاستئناف عسى أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى 
بالماضي» و رهم € مضارع» فنقول: نعم» ولكن رهم # أصله: 
كنت ترميهم»» وحذف الأفعال الناقصة قبل المضارع أسلوب عام» وله 
O u E hl‏ 
تعالی: كراعم سبح َالِ َة أا حسما ری قوم َا ضرعن 
کا ج عجار خي اوي أي فلو كنت هناك بها المخاطب لظللت ترى 


ا ا“ 


)۱( وقع في رسالته: «وسخرنا» سهوًا. والآية في سورة الحاقة (14/ ۷). [المؤلف]. 


A۳ 


القوم الخ .وقال متمم بن نويرة“: 

تقول ابنة العمريّ مالك بعد ما أراك قديمًا ناعم الوجو أفرعا 
[ص٥٤]‏ أي بعد ما كنت أراك. 
وقال خحداش بن زهیر بن ربيعة': 

فار وقدترعى بهاآم رافع مَذانبّها بين الأاة والصًخر 
وقال أعشی بکر بن وائل2: 

فلن فيط بى البراز لدا حي قليل الهموم ناعم بال 
وقال القطامى0): ۰ 

کانت منازل متاقدنځل بها حتی تغيّر ده خائ بل 
وقال الحطءة(): 

ترک المیاة من تمیم بلاقځًا ‏ بماقدتّری منهم حُلُولًا گراکرا 

)۱( جمهرة أشعار العرب (۳١۷)ء‏ وسيأتي الكلام على روايته. 

(۲( جمهرة أشعار العرب .)٥١٤(‏ 

(۳) جمهرة أشعار العرب »)۲١(‏ وديوان الأعشى .)٥۳١(‏ 


.)٠۹۳( ودیوان القطامی‎ »)۸۰٥( جمهرة أشعار العرب‎ )٤( 
.)۲١۹( ديوان الحطيئة‎ )٩( 


A4 


أي بما قد کنت تری». 


)١(‏ قال عبد الر حمن: قوله: «ظنوا ... فلم يمكنهم ٠...‏ يعطي أن آهل 
العلم يرون أن هناك مانعًا قويًا من رمي الطيرء ولكنهم اضطروا إلى قبوله إذ 
لم يجدوا مساعًا للتأويل. والمعلّم رحمه الله يرى أن هذا حسن ظنٌ بأهل 
العلم» ولو فكر لَعلِم أنه سوء ظنٌ بهم؛ فإننا قد أسلفنا إبطال ما ذكره المعلم 
رحمه الله تعالى من الشبهةء وبيّنا أنه لا مانع إلا أن يستبعد رجل رمي الطير 
من جهة مخالفته للعادة» وإنمايقع هذالمن ضاق صدره من سخرية 
الملحدين بالخوارق» وانتفخ سحره من تهاويلهم» ولم يفزع إلى ما يعلمه 
من قدرة الله عر وجل وما قصّه في كتابه من الخوارق» وما تواتر عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم منها؟ ولا حقق النظر في المعقول والعلوم 


بصحتها ووقوعها. 

[ص١٤]‏ (۲) وقوله: «ولكنا بيا فى الفصل الأول أن الخطاب ههنا إلى 
أفراد هل مكة» فيه أمران: 

الأول: أنا قد أسلفنا آنه رحمه الله قال أولا: «اعلم ن الخطاب ههنا 
متوجه إلى جميع من رأى هذه الواقعة أو أيقن بها من طريق تواتر الحكاية)» 
وقال في موضع آخر: «فإنه لا يخاطب به إلا فيما لا يخفى على أحده كأنه 
رآه کل من یخاطب به وان لم یره بعینه. 

ووافقته فى الجملة على هذاء وأوضحت أن السورة خحطاب لكل من 
يصلح للخطاب إلى يوم القيامة» وأن لا وجه لتخصيص الخطاب بأهل 


A0 


مكة. وعلى هذافلو كان # ترمهم € خطابًا مبنيًا على الخطاب في أول 
السورة كان معناه نسبة الرمي إلى كل آحد إلى يوم القيامة» وهذا واضح 
البطلان. فإن نسبة العلم بتلك الواقعة الشهيرة إلى كل أحد حسن مقبول» 
على ما تقدم بيانه» فأما نسبة الرمى إلى كل أحد فلا وجه له. 


الأمر الثاني: أنه على فرض صحة ما رجع إليه المعلّم رحمه الله من أن 
الخطاب في أول السورة لكل أحدمن أهل مكة عند نزول السورة» فبناء 
الخطاب في ل ترمهم 4 على هذا لا يستقيم أيصًا؛ إذعلى فرض وقوع 
الرمي من آهل مكةء فليس كل أحد ممن يصلح للخطاب عند نزول السورة 
ممن رَمَى» بل لعله لم يبق ممن كان صالحًا للرمي عند الواقعة إلا أفراد قليل 
أدركوا نزول السورة. [ص١٤]‏ فإن الذي يصلح للرمي في القتال لاد أن 
يكون سنه على الأقل نحو خمس عشرة سنة» فمن بقي من هؤلاء إلى نزول 
السورة يكون سنه حينئذ بين ستين سنة إلى تسعين سنة. وذلك بالنظر إلى 
الاختلاف في عام الواقعة» فالمشهور آنها كانت في عام المولدء وقيل: «إنها 
گنت قل عر ج ار س عة س اربناك وعر م مآ 
بثلاثين سنة» أو بأربعين سنة» أو بسبعين سنة» الأقوال المذكورة في كتب 
الس»(). 

والقولان الأخيران ظاهرا البطلان» وماقبلهما محتمل» فقدذكر 
المؤرخون أنه بعد هلاك أبرهة تملك على اليمن ابنه يكسوم» ثم ابنه الآخر 
مسروى» ثم كانت حملة الفرس على اليمن مع ابن ذي يزن. فمنهم من لم 


.]فلؤملا[.)٤٥٥‎ /۹( روح المعاني‎ )١( 
۱۸٦ 


بين مدة ملك يكسوم ومسروق كابن إسحاق'» ومنهم من بيّنهاء ففي 
«الأغاني»(“ أنها إحدى وثلاثون سنةء وفي «مروج الذهب»"' أنها ثلاث 
وعشرون. 

ولم أر عن أحد إنكار ملكهما أو زعم أنه إنما كان بضعة أسابيع أو أشهر 
أو سنة أو سنتين. وإنما يرى القائلون بالمشهور أن ملكهما امتد تلك المدة 
بعد المولد النبوي حتى كانت حملة الفرس مع ابن ذي يزن بعد المولد بتلك 
المدة: بثلاثين أو ثلاث وعشرين سنة. 


ويخالفه ما أخرجه «البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عفير بن 
زرعة بن سيف بن ذي يزن عن ابي أبيه قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن على 
الحبشة» وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين» تاه وفود 
العرب لتهنئته» وأتاه وفد قريش فيهم عبد المطلب . .. وأخرج أبو نعيم 
والخرائطي وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي eee‏ 
سوا0). 


وقضية هذا أن تكون حملة الحبشة* على اليمن عام المولد أو بعده 
بقليل» فإن فيه أن وفود العرب [ص٤.٤]‏ للتهنئة كان بعد المولد بسنتين» وإنما 


)١(‏ سيرة ابن هشام بهامش الروض الأنف .)٥٤ /١(‏ [المؤلف]. 
(۲) (%/ ؟/):[المۇلف]. 
.(AT-۸A* /Y) (¥)‏ 
(6) الخصائص الكبرى للسيوطي .)۸١ /١(‏ [المؤلف]. 
)٥(‏ كذا في الأصل» وهو سبق قلم» والمراد: حملة الفرس 
AY‏ 


يكون ذلك بعد تمام الغلبة على الحبشة واستقامة الأمر. فيؤخذ منه تقدم 
الحملة قبل ذلك بسنة أو سنتين. وقضية هذاء مع القول بأنيكسوم 
ومسروقا ملكا مدّة لها قدر» أن تكون واقعة الفيل قبل المولد بمدة لها قدر. 

وفي «دائرة المعارف الإسلامية» من مقالة لبعض كتاب الإأفرنج: «وعام 
هذا الحادث الذي يعرف بعام الفيل ... هو عام (١۷٥ءم)ء‏ كما تقول المصادر 
المتأخرة. ويعتبر هذا العام في العادة عام مولد النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلا أن تُلدكه قد اعترض بحق على ما تقدّم؛ لأننا إذا قبلنا ذلك لما 
كانت هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو الفرس للبلاد العرب الجنوبية 
(اليمن) عام ٠۷١م‏ فسحة من الوقت يحكم فيها أبرهة وأولاده»(. 

والمقصود هنا أن الذين أدركوا الواقعة وكانوا بحيث يقع منهم في 
العادة أن يقاتلوا برمي ونحوه لم يبق منهم عند نزول السورة إلا قليل في 
حال الشيخوخة. وغالب الموجودين عندنزول السورة ممن لم يدرك 
الواقعة» أو آدركها صغيرًاء فكيف يصح خطاب كل واحد من الموجودين 
بنسبة الرمي إليه؟ 

[ص۹٤]‏ فان قیل: یمکن آن يحمل قوله: # ترمیهم € على معنی: یرمیهم 
قومك» فقد خاطب الله تعالى اليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: ټښۍ إترویل آذکروا نشی الى أت عكر وان صل عل 


.]فلؤملا[.)1١‎ /١( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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ور ر 


اکم ارفا ٤ال‏ ورو وار کنر © وإذ وَعَذ موی أربي به 
[ص۰٥]‏ تہ اذ لجل مِنْ ِو أن تم لمو € الآيات [البقرة: ]٠١ - ٤١‏ 
ومثل هذا كثير في الكلام. 

قلت: الجواب عن هذامن أوجه: 

الأول: أن هذا الاستعمال مجازء إنما يحمل الكلام عليه حيث ظهرت 
قرينته كما في الآيات”". ولیست في قوله تعالی: # رهم( قرينة ماء بل 
الظاهر الواضح تان لم نقل المتيقن - أنه ليس بخطاب» بل المعنى: ترميهم 

تلك الطير. 


فإن قيل: كانت القرينة قائمة عند المخاطبين بالسورة» وهم الذين كانوا 
من قريش في عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فإنهم کانوا یعلمون أن 
آباء‌هم رمواء وأن الطير لم ترم. 

قلت: هذه دعوى فارغةء فقد تقدم في فصل (ه) من القسم الأول الروايات 
عن الصحابة والتابعين بإثبات رمي الطير وأنه لم يكن من أهل مكة قال ما. 
وتقدم قول المعلم: «(قصارى أمره أن يكون إما ممن رأى نزول الحجارة من 
السماء وظنَ من بعيد أنها كانت من الطير ٠...‏ وقوله: «ويمكن أيصًا أن 
بعض المشاهدين أنفسهم لم يفهموا إلا أن الطير رمتهم ... فأيقنوا الرمي من 
السماء» ولم يروا في السماء إلا طيرًا أبابيل» فنسبوا هذا الرمي إليهن». 


)١(‏ انظر الفائدة ال ... من الذيل. [المؤلف]. كذا في الأصل دون رقم الفائدة» وانظر ما 
سبق في (ص‌۸٥۱).‏ وقال: اا ي بر الفوائد السابقة 
إلى ار الرسالة 


۱۸۹ 


وذكرت هناك قول نفيل وكان مع الحبشة: 
حمدت اله إذعايش ت طا وخفت حجارة تلقى غلينا 


يرميننشامقبلاتِ ثم مدبرة بحاصب من سّواء الأفق كالمطر 

وأنه إن كان هناك اشتباه» فقد اشتبه الأمر على نفيل - مع أنه ليس ببعيد» 
بل هو مع الحبشة حتى خاف أن تقع عليه الحجارة التي يرى أن الطير تلقيها 
كما مر - والتابعين وكذلك على الصحابة. فلو كان اشتباه لكان عامًا ولكان 
ينبغي أن يكشفه القرآن» لا أن يزيد الناس جهلا إلى جهلهم. 

والمقصود هنا أن ما ادعى من علم أهل مكة في [ص١٥]'‏ وقت نزول 
السورة بأن الطير لم ترم» ليس بصحيح. وإذا كان الأمر كذلك» فاستعمال 
المجاز بدون قرينة ظاهرة ضرب من الكذب يتنزه القرآن عنه. 

فإن قيل: هناك قرينة أخرى» وهي استحالة أو بعد أن يقع رمي الطير. 

قلت: الاستحالة العقلية لا يمكن ادعاؤهاء والعادية إنما تصرف عن 
الحقيقة في مواضع ليس هذا منها. وذلك كأن يكون المتكلم لا يجوز خرق 
العادة» أو يكون المخاطب كذلك والمقصود خطابه بما يعترف به» أو تكون 
القصة عادية محضة لا تناسب الخرق كما قصّه الله عر وجل من قول إخوة 
یوسف: تابات ایک ابتك س وما دتا إلا ما عمتا وما كنا 


)۱( بین ص ٩۰‏ و١٠٥‏ صفححتان لم يرقمهما المؤلف رحمه الله لكونهماغير متعلقتين 
بالسابق واللاحق. 


۱۹۰ 


ر 4 رار ’م 


تبي حيطي 9© ونك آلتزة اى ًا ا الي الج أفتا با َر 
قور € [یوسف: ۸۲-۸۱]. فإنه لا داعي ههنا إلى أن يحمل قولهم على 
سؤال عرصة القرية وجدرانهاء لأن سؤال الناس يكفي» بل لو قالوا: سل 
العرصة والجدران» لقد يكون ذلك موهمًا نهم لا يثقون بأن يشهد لهم آهل 
القريةء ولكان هذا مما يريب في صدقهم» وذلك خلاف مقصودهم. 

وليس الأمر في سورة الفيل كذلك» فإن القرآن يثبت لله عر وجل القدرة ‏ 
على كل شىء ويقص كيرا من الخوارق» كقلب العصا حية» وفلق البحر 
حتى كان كل فرق منه كالطود العظيم"'ء وإنباع اثنتي عشرة عينا من حجر 
يضربه عصا"» وحمل المرأة وولادتها بدون أن يمسها بشر» وإحياء 
المر ن واشال ولك و العرت كان ا وون مغز اع وجل 
وبالخوارق» ويرون الواقعة منها كما تقدم في أشعارهم. 

[ص٠٥]‏ والواقعة تناسب الخارقة» فإن جبّارًا ساق جيشًا عظيمًا ليهدم 
أعظم بيت لله عر وجل في أرضه» وكان جيشه أكثر من أنصار ذلك البيت 
بأضعاف مضاعفة في الحَدد والعدد. وأراد الله عر وجل آية تزجره فلم ينزجرء 


(1) سورة طه (۲۰/ .)١‏ [المؤلف]. 

(۲) سورة الشعراء /۲١(‏ 1۳).[المؤلف]. 

(۳) سورة البقرة (۲/ ١٠).[المؤلف].‏ 

)٤(‏ سورة مريم .)۳۳-٠١/٠۹(‏ وفيها الكلام في المهد وغيره من الأيات. [المؤلف]. 

(0) سورة البقرة ٩1-٥٥(‏ و ۷۳-۷۲ و۲۲٤۲‏ و۹٥۰-۲٠۲).‏ سورة آل عمران (۳/ .)٤۹‏ 
سورة المائدة .)٠٠١ /١(‏ وفيها حل الطير وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من 
الآيات. [المؤلف]. 


۱۹۱ 


وهي حبس الفيل» كما سلف بيان ذلك كله» وتباشير الكلام وبوارقه تؤذن 
بالخارقة كما تقدم في تفسير السورة. 

وبالجملة» فليس ههنا قرينة ما تصرف الكلام عن رمي الطير» فتحمل 
الطير بعضها بالخصوص» وبعضها بالدلالة على الخارقة. والمعلّم - عفا الله 
تعالى عتا وعنه - اطرح الأول» وحاول التخلص من الثاني بافتراض خارقة 
أآخرى» هي الرمي من السماء. والسورة والواقعة تستغيثان: دع لنا خارقتناء 
وخلاك ذم: 
عذيري ممن قام عنى محاميًا أقَرً بداري واعى غيرَّها ليا 
ألا ليس لي في غير داري حاجة فحَلْبىّ نَضرّا منك تركي وداريا 

الوجه الثاني: أن المعروف استعمال المجاز المذكور فى الخطاب 
بلفظ الجمع» كما في الآيات» ولم أره بلفظ الواحد. وهو أن النسبة إلى كل 
2 في و ترى» أظهر في العموم منها في نحو «فعلتم. والعموم في 

نحو «فعلتم) بد يضعف إذا كان الخطاب لقبيلة وقوم» لكثرة مايأتي بمعنی 
«(فعل بعضكم»» أو «فعل أسلافكم». 

فإن قلت: قد أسلفت أن معنی قوله تعا لی ار تَر € : «قد علمت»» وأنه 
لكل من يصلح للخطاب» وآنه لا يقدح فيه أن من الأفراد مَن لم يعلم. 

قلت: ذاك لأن في الكلام [ص۳٥]‏ هناك مبالغةء وهو كناية عن ظهور 


الواقعة واشتهارهاء كما تقدم» ولا يتأتى مثل ذلك في «ترمي» على زعم أنه 
خحطابت. 


۹۲ 


الوجه الثالث: أن نسبة ما وقع للآباء إلى الأبناء إنما يحسن فيما تتوارث 
نتیجته» فیکون بوقوعه للآباء أنه وقع لأبنائهم» کأن یکون فيه فخر أو عار أو 
استحقاق شكر أو نحو ذلك. تقول لشيباني: «أنتم حماة الذمار يوم ذي قار». 
ويقول مسن يتسب إلى الأنصار لمن ينتسب إلى المهاجرين: «آويناكم 
وواسیناكم» ونحو ذلك. 


وذلك أن يوم ذي قار" فخر لكل شيباني إلى يوم القيامة» وإذا ثبت 
الفخر لمن لم يشهده منهم» فكأنه شهده. وهكذا شكر الأنصاري حق على ٠‏ 
المهاجري إلى يوم القيامة. وقس على ذلك. وآنت إذا تدبرت آيات البقرة 
في خحطاب بني إسرائيل التي تقَدّم التمثيل به" لهذا الأسلوب» وجدتها 
مطابقة لهذا المعنى. 


ولو قيل لرومي أو فارسي: أنتم الذين كتب إليكم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يدعوكم إلى الإسلام لرأيت كلامًا يمجه السمع وينفر عنه 
الطبع» حتى يقال للرومي: فأكرمتم رسوله» وحفظتم كتابه؛ وللفارسي 
فمزقتم كتابه؛ فإذا بالكلام قد نفخت فيه الروح» وعادت الأسماع تعطف 
عليه» والطباع تعتذر إليه! ما ذاك إلا لأن حفظ الكتاب وإكرامه مكرمة يبقى 
فخارهاء وتمزيقه مسبة يتوارث عارها. 


وإذاعرفت هذاء فانظر فى رمى أهل مكة لأصحاب الفيل [ص٤٥]‏ 
بالحجارة على فرض وقوعه» لا تجد فيه ما يسوّغ نسبة الرمي إلى أبنائهم. أما 


(۱) انظر حدیث يوم ذي قار في نقائض جریر والفرزدق .)٦٩٤۸-٦۳۸(‏ 
(۲) كذا فى الأصل» والمقصود: بها. ٠‏ 
1۹۳ 


الفخر فإن العرب لا ترى رمي العدوّ بالحجارة فخْرًاء بل قال الأعشى(: 
ولانقاتل باليصي ي ولالرامي بالحجاره 

مع أن المقام ليس مقام مدح ولا ذم. 

فإن قلت: قد يقال إن الخطاب في ل ترمهم ) جاء تبعًا للخطاب في 
لز تَر € فيقبل هذا بشفاعة ذاك. 

قلت: إنما يسوغ هذا لو كان الخطاب في أل تَر 4 من هذا الأسلوب» 
وهو أن ينسب إلى الأبناء ما وقع من الآباء» وليس كذلك فإن ألم تر 4 
بمعنى «قد علمت»)» والعلم ثابت للمتأخر نفسه. 

Eh r 


e 


a 


واش لو بت :0۰[ 

قلتٌ: هذاإنمايقوم على دعوى أن يكون قوله أل تَر ) من هذا 
الأسلوب» أعني أن ينسب إلى الأبناء ما وقع للآباء» فيرد عليه الوجهان 
السابقان» وثالث وهو مخالفته لظاهر ارتباط السورة بماقبلها ببنائها على 
الوعيد والتهديد. 

[ص٠٠]‏ واعلم أن المعلّم رحمه الله إنما اعتنى بتطبيتق ما قاله من 
الخطاب في « مهم ) على الخطاب في «ألز ) لأن السورة كلام واحدي 
)١(‏ الخزانة /١(‏ 1.)۸۳المؤلف]. طبعة هارون »)۱۷۳/١(‏ وانظر: ديوان الأعشى 

.)۲۰۹( 


1۹٤ 


وما بعد الآية الأخرى تفسير لها. والكلام الواحد إذا كان في وله خطاب» ثم 
تلاه خطاب آخر» فلا يكون الثاني إلا للمخاطب بالأول» إلا أن يكون الثاني 
أعمّ من الأولء كقوله تعالى: يام ا لی إا لقثم السا 4 [الطلاق: ١‏ أي 
إذا طلقت أنت أو أحد من أمتك. 
ومثلها قوله تعالى: إئًا أرسلتك شهدا وير Io‏ 

بال E‏ ونورو وشوه ٤ُ‏ راید € [الفح: 1۹-۸ 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بالإيمان بآنه رسول الله. والتعزير 
هنا: النصرء كما روي عن جابر مرفوعًا'. والتوقير: التعظيم» كماروي عن 
قتادة وغيره “. والضميران عائدان إلى الله عر وجل» كما هو الحال في 
قوله: وشبحوة € . 

وفي الآية وجوه أخرى تنفي ماتوهمه بعضهم من مخالفة القاعدة 
الگ ) 


مە و + رر o‏ 


فأما قوله تعالی: لام قولوت أفتربة قل فأتوا بعشر سور ِو > مفتریلت 
وآدعوامَنِ طشم بن دون وإ نکر مرون © لر بجی بوا لماعمو قاعلموا 
أا ازل ولم مه أن لا لله إلا هو فمل آنشم لمو € [رد: 1۳ .]١٤‏ 
فالخطاب في قوله: هاا ) وما بعده کله للکفار» والمعنی کما هو ظاهر: 


(۱) آخرجه ابن عدي» وابن مردویه» والخطیب» وابن عساکر في تاریخه. قاله السيوطي 
في الدر المنشور (۷/ )١١١‏ ط دار الفكر. 

)۲( المرجع السابق» وتفسير الطبري (۲۱/ )۲٠١‏ ط دار هجر. 

(۳) راجع: روح المعاني .)٠٤۳/۸(‏ 


۹0٥ 


«فإن لم يستجب لكم الذين تدعونهم من دون الله». ومن زعم أن الخطاب 
في قوله: # فال س تيبا € للمسلمین على معنی: «فإن لم يستجب 
لکم الكفار»» فقمد غفل غفلة شدندة. وانظر القاعدة فی طراز المجالس 
للخفاجی'. 


والمقصود أن المعلّم رحمه الله موافق على القاعدة المذكورة» ولذلك 
اعتنى بتطبيق الخطاب في مهم 4 على الخطاب في أل تَر . واعتذر 
عمن تقدمه القائلين بأن المعنى: «ترميهم تلك الطير» بأنهم رأوا أن الخطاب 
في ألم تَر 4 للنبي صلى الله عليه وآله وسلي فلم يمكنهم أن يحملوا 
ل تزميهم 4 على الخطاب. فإذا تقرر هذاء وظهر ما تقدم أنه لا يمكن انطباق 
الخطاب المزعوم في # مهم € على الخطاب في ار تَر 4» ثبت بذلك 
بطلان الخطاب المزعوم في ترميهم 4 . 


[ص٦٠]‏ وإنما يمكن التطابق بو جهين: الأول: زعم أن المعنى في ال 
تَر 4 : «ألم تر آباؤكم»» وفي ‏ مهم € : «یرمیهم آباؤکم». وقد مر إبطاله. 

الثاني: زعم آن المعنى: «ألم تر يا أبا لهب ... ترميهم يا أبا لهب» وهذا 
الا رد من كاه ورد آنا خلاله تار اظ الور تاها انات 
للظاهر الذي هو ..."' قطعًا لا يخرج عنها إلا بحجة واضحة؛ وأنه ليس في 
(1) ص -۱١‏ ۲۰.[المؤلف]. 


(۲) هنا كلمة في طرف الورقة ذهب بها البلى. 
1 


القرآن کلام مستأنف ابتدئ بخطاب کافر» وأنه يلزمه أن يکون رمي ابي لهب 
هو الذي به جعل أصحاب الفيل كعصف مأكول» وغير ذلك مما لا حاجة 
للإطالة به. ويعرف كثير منه مما تقدم و مما سيأًتي إن شاء الله تعالى. وكذا 
إذا جعل بدل أبي لهب شخص آخر كالعاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة. 


الوجه الرابع: أن التركيب على زعم الخطاب لا يجري على قانون 
العربية على ما ياتى قريبًا إن شاء الله. 


[ص۷٥]‏ (۳) قوله: ای و ی #(« 
وقوله: «فعسى آن يتوهم أن الحال ... 


قال عبد الر حمن: الذي يدرس في الهند من كتب النحو غالبًا: «كافية 
O LO Ty‏ 
أو المفعول به لفظًا أو معنىً». والمجرور بالحرف مفعول به في المعنى» 
فهو داخل في الحد» فلا حاجة لما أطال به المعلّم رحمه الله من الشواهد. 
وفوق ذلك فإن أكثر النحاة يحدّون الحال بغير هذا الحد, فقول المعلم: 
«إنما مراد النحويين ... فإذا وجدوا الحال عن غير الفاعل والمفعول فزعوا 
إلى تقديرات شتى» يحتمل أمرين: الأول أن يكون تساهل فأطلق 
(النحويين» ومراده بعضهم. الثاني أن يكون إنما راجع من كتب النحو كافية 
ابن الحاجب وظنٌ أن الحد المذكور فيها متفق عليه بين النحويين. فليته 
سكت عن هذاء ونظر إلى الوجوه الأخرى التي تبطل الحالية هنا: 


الوجه الأول: ما تقدم من إبطال الخطاب. 


۱۹۷ 


[ص۸٥]‏ الو جه الثانى': أن الحال لا بد أن تقارن عاملها فى الزمان"'. 
وتقدم في فصل (ه) من القسم الأول أنه لو كان إرسال الطير إنماهو لأكل 
جثث الهلكى لكان الظاهر أن يتأخر إرسالهاعن رمي أهل مكة» على فرض 
وقوعه» فعلى فرض تأخره تنتفي المقارنة. 

الوجه الثالث: ان ۾ د ترسهم € يلي لطبا ابابل € والأصل والظاهر 
أنه لها حالّا منها أو نعًا لها" . فلا يجوز أن يكون حالا من الهاء في 
لعلَمَمَ 4 متعلقَا بالخطاب فى أول السورة» إذ لا قرينة على ذلك بل 
القرائن القوية تؤيد رمي الطير»ء وقد تقدم بيان ذدلك. 

[ص۹] الوجه الرابع: أن # تَرّمهم € لو كان خطابًا على أنه حال من 
الهاء في #عليَمَ 4 لكان جاريًا على غير من هو له» وإذن لوجب على قانون 
العربية أن يقال: «ترميهم أنت». 

الوجه الخامس: أنني أشك ار بزید تحدثه» أو «تحدثه 
)١(‏ كتب المؤلف أولا: «الوجه الثاني: تقدم في الفائدة العاشرة أن الحال .... ثم حذف 

قوله: «تقدم في الفائدة العاشرة من المتن وأثبته في الحاشية الآتية. ونحوه في 

الحواشى التالية. 

(۲) انظر: الفائدة العاشرة من الفوائد الآتية في الذيل. [المؤلف]. انظر التعليق في 

(ص۱۸۹). 

(۳) انظر: الفائدة الحادية عشرة من الذيل. [المؤلف]. سقطت هذه الفائدة من الأصل 

کا مسبق: 

)٤(‏ انظر: الفائدة الثانية عشرة. [المؤلف]. ذهب الخرم بهذه الفائدة. 
۱۹۸ 


عل 4 , 

الوجه السادس: أنه لو كان المعنى: «ترميهم آنت» لكان جملة 
#ترمهم 4 4 مستقلة عما قبلها ومناسبة لها. وهذا من التوسط بين الكمالين» 
وهو من مواد ضع الوصل. فحقه أن يقال فيه: اوآنت ترميهم»» ويتأكد ذلك هنا 
بدفعه الإلباس". فلما قال تعالی: ٭ ورس عَم طا آباید )W‏ ترمهم 
حجَارَق مّن سيل 4 تعيّن أن يكون المراد: ترميهم تلك الطير. 

فإن قيل: قد ذكروا أن الحال قد تجيء مقدرة بأن تكون متأخرة عن 
عاملهاء ومتلوا له بقول الله عر وجل : اوها لين € [الزمر: ۷۳]. قالوا: 
التقدیر: ادخلوها مقذرًا خلودكم. 

قلت : حاصله آن قوله: خلرین n‏ 
- في المستقبل أطلق عليهم # خزد ليبن » في الحال من باب تنزيل ماعلِم أنه 
سيقع» فإنما حاصل الخلود الاستمرار على الحال الحاصلة بالدخول. ولا 
يتأت مثل هذا في دربم 4. 

أيصا فقد يحتمل أن يكون قوله: ادوه ) ضمّن معنى «اسكنوها». 
وعلى هذا فالمقارنة أبين» لأن معنى الخلود فيها هو إنما هو دوام سكناها. 

“ Re 
صد اله رسو لرا الح لح السَسَجدَ الحرم إن س آله ءاميت‎ 
٤ انظر: الفائدة الثالفة عشرة. [المؤلف].‎ )١( 
انظر: الفائدة الرابعة عشرة. [المؤلف].‎ )۲( 

14۹ 


ر 


لمن ر وسک ومقَصَربَ € [الفتح: ۲۷]ء فإن التحليق والتقصير متأخر عن 
الدخول. ولا یتأتی فيه ما ذکرته في خرن 4 . 

قلت: قد يكون النبي صلی الله عليه وسلم رأی نفسه وأصحابه داخلین 
المسجدالحرام محلقين ومقصرين» أي مع المقارنة الحقيقية. ويكون 
ا هاا وان جا و ادال 2د : 
و وا جى بهم ah a iha. iS‏ 
القضاء» فإنهم أتمَّوا العمرة فحلقوا وقصرواء ثم كانوا يدخلون المسجد بعد 
ذلك 0. 

على كل حال» فالأصل فى الحال هو المقارنة الواضحة» وإنما يحمل 
على خلاف ذلك عند تعذر الأصل. ولم يتعذر الأصل في قوله تعالى: 
# ترميهم ‏ والله الموفق. 

[ص١٠]‏ قوله: «(وعلى الاستئناف يكون: كنت ترميهم)» وقوله: اعسى 
أن يتوهم أن مقتضى المعنى أن يؤتى بالماضي و تَرّمهم) مضارع» إلى 

قال عبد الر حمن: إن أراد بالاستعناف: الاستئناف البيانى» وهو ما يكون 
خطابًا. فإن السامع إذا سمع قوله تعالی: ٭ وأرس عَلنِمْ طا أَبابير ‏ ولم 
يكن يعلم القضية» إنمايقع في نفسه السؤال عما فعلت بهم الطير. فإنه يفهم 
من أول السورة إنزال الله تعالى بالقوم عذابًا شديداء ويفهم من إرسال 


(۱) انظر ما سبق في (ص۸٥٠).‏ 


المعدى ب(على) العذاب» وقد تقدم بيان ذلك" فيفهم أن الطير أرسلت 
N E‏ 
فعلت بهم الطير» فيجاب بقوله: «رميتهم آنت» أو كنت ترميهم بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول؛؟ ليس الشمس رابعة النهار أنه لو كان هنا 
استئناف بياني لوجب أن يكون المعنى: «ترميهم تلك الطير» ليكون جوابًا 
E A TT‏ 
ا E‏ ) 
فن قيل: المعلم رحمه اه رى ان إرسال الطیر كان لال جذ 
الهلكى» ویری أن قوله تعالی: وأرسک عَلَممَ ط٣‏ ااال 4 يشعر بذلك 


على ما جرت به العادة من تحليق الطير على رؤوس الجيش. وإذافهم 


لاع الك حت افپرا ا ا «کنت 
- قلمت: قد تقدم إيطال إشمار الآيةباكل الطبر لفك اوحسبك في 


% e E SE RS 
کمها ب تماد رمي لی وقد تند مافیه رالاستاف إنمايماع‎ ّ 


5 انظر ( ص0۳۳ ٣‏ 


رمم کف بصع آن جاب بول كنت ترمیهمه. 


Ye 


فإن قيل: قد يحمل قوله: # ترمهم € على معنى «يرميهم قومك»» على 
ما تقدم في الخطاب» وعليه فقد يمكن السؤال المذكور من كثير من أهل 
مكة الموجودين عند نزول السورة» لأنهم لم يدركوا الواقعة. 

قلت: قد تقدم رد هذا التأويل في الكلام على الخطاب. ومع ذلك فهو 
يقتضي أن أهل مكة لم يكونوا يعرفون كيف هلك القوم. فإنهم كانوا يرون 
آنهم هلكوا برمي الطير كما تقدم غير مرْة. ولو كان من آبائهم رمي وكان 
- هلاك القوم به في الظاهر لما خفي عليهم» مع ما جرت به عادتهم من حفظ 
وقائعهم. 


رع لے 


والضربة القاضية على هذا أن أول السورة #ألر تر كيف قعل ريك 
ا ا واه كما بر فة الولف قد غلعت ك فل رتك 
بأصحاب الفيل علمًا مساويًا لعلم المشاهد». فإن لم يكن أهل مكة عند 
نزول السورة عالمين بكيفية الواقعةء فليت شعري مَنْ عسى أن يكون عالمًا 
بھا حتی یخاطب بما ذکر» فتدبْر. 
) فإن قيل: إنك جوزت الاستئناف على معنى «ترميهم الطير»» وهذا 

قلت: إنما جوّزنّه على أن يكون السؤال ممن لم يعلم بالواقعة كأهل 
البلدان البعيدة عن مكة وأهل العصور المتأخرة. وقد مر الجواب [ص۲٦]‏ 


بينت آنه مع ذلك ضعبف. 


فإن قيل: المعلّم وإن وافق على معنى أول السورة ما ذكرتَ إلا أنه ذكر 
بعد ذلك أن كثيرًا من الشاهدين أنفسهم لم يكونوايعلمون الحقيقةء وكانوا 
يرون أن الطيرَ رَمَنّه» وقد قذّمتَ أنت أن ذلك كان الاعتقاد العام» فعلى قوله 
يكون الجهل متحققاء وذلك مظنَّة السؤال. 


قلت: قد تقذ إبطال احتمال الجهل» وكفى بأول السورة مبطلا له ومع 
ذلك فالسؤال إنما مظنة الجهل ال لبسيط» والجهل المدَعَى هنا مركب. 


وإن أراد الاستئناف النحوي» فقد شرح علماء المعاني في باب الفصل 
والوصل المواضع التي يصلح فيهاء ليس منها موضع يصاع هنا بل لو کان 
فيقال: «وأرسل عليهم طيرا ایل ورمیتهه)» أو وترمی EF‏ 


ترمیهہ»("). 


قوله: «حذف الأفعال a‏ قبل ا ا u‏ يشمل وا 
دعاوی: 

الدعوى الأولى: TT‏ . وأئمة العربية لا يجيزون 
حذف ما عدا (كان) من النواسخ» إلا في موضع أو موضعين ليس منها ما قاله 


المعلّم في الآية التي استشهد بها . ويجيزون [ص۳٦]‏ حذف (كان) في مواضع 
لا يصلح منها شيء في آية الفيل ولا في شيء من الشواهد التي أوردها. 


)۱( و الفائدة ١١‏ [الۋلف] کا ظهر لي رقم لانت وقد ذهب بهاالخرم الواقع 
aT‏ 


وذکر ابن هشام في بعض رسائله حذف (کان) مع اسمها وآنه لیس 
بقیاس. قال: «إلا بعد أن ولو» ومن ثم قال سیبویه رحمه الله: لا تقل: «عبدالله 
المقتول)» بتقدير: كن عبد الله المقتول. وخالف المحققون الكسائىّ في 
تخریجه قوله تعالی: انوا حب آَم 4 [النساء: ]۱۷١‏ على تقدیر: يكن 
e‏ ا 


رټ ۶ 


اکر ایی ا ا الحذف 

ني الآية التي استشهد بها المعلم وفي آية الغيل والشواهد؛ لوجود دلالة في 
ان نوا ا ڪڪ 4 . وهو آن َا ) منصوب» فلا بد له من ناصب» 
فإذاقدرت «يكن» بان وجه النصب» فیکون ظهور النصب دليلا على 
الحذف. ومع ذلك فالمعنى مفهوم» لا يحصل بحذف «يكن؛ إلباسء ولا ۰ 
تقديرها معنى يخالف الظاهر. وهذابخلاف التقدير في # دريو ).. 


ا ناکین انرود ام بیشن اسل معنا 


) تج ثل کرت اا حاجة لالگ ۰ ٤‏ 


)0 الأشباه والنظائر التحوية طبعة ثانية (6/ ۲۷). الولف 
)0( الخصائص (۱/ ۲۸۸). . وراجع: شرح الكافبة (۲/ ۳۹۷)» ومغني اللبيب مع حواشي 
الأمير (۲/ ١۲)؛‏ وما تقدم في التفسير في (كيف) N‏ 


۰€ 


الدعروى الثانية: دعوى الحذف قبل رهم 4 e‏ 
عليها ما قال اين هشام: «الكلام إ ادا امکن توا على [التمام امتنح وا 
على]) الحذف» لأنه دعوى خلاف الأصل بغير بيّنة. ولهذا امتنع أن يذعى 
في نحو (جاء الذي في الدار) أن أصله: الذي هو في الدار». 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «والاختصار هو الاقتصار على ما 
يدل على الغرض مع حذف أو إضمار. والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه 
من الإفهام. وفائدة الحذف تقليل الكلام» وتقريب معانيه إلى الأفهام»"'. 

قال عبد الرحمن: فالحذف الذي يخالف ذلك إذا تعمده المتكلم كان 
لحتا في العربيةء ومن جهة أخرى قد يكون كذبًا. فلو كان قبل مهم ) 
حذف يصرفها إلى الخطاب لكان من هذا. ا ا 
حالية أو عاديةء وبيان القرائن التي تؤيّد رمي الطير. 

فأما الشواهد التي ذكرها المعلم» فإ لها محلا صحيحًا بليعًا لا يوج 
إلى الحذف. ودعوى الحذف والتقدير فيها ينزل بالكلام عن بلاغته كما 
(کان). وسیأتی تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(۲) الأشباه /٤(‏ ۷).[المؤلف]. 

(۳) الإشارة والإيجاز ص۲.[المؤلف]. 
)٤(‏ كذا في الأصل» والوجه: فيها 


الدعوى الثالثة : أن المحذوف «كنت». فلو صح حذف (كان) في هذا 
الموضع» وجوزنا الاستئناف» وقلنا: إن المضارع إذا وضع موضع الماضي 
كان بتقدير «كان»» فلنا أن نقدر «كانت». وبذلك يوافق ما عرف عن القصة» 
وما يفهم من السورة» وما مضى عليه الناس جميعًا قبل المعلم» وتخلص به 
الكلام عن الإ لباس والإ يهام وعن اللحن والكذب وغير ذلك مما تقدم. 

[ص٥٠]‏ فأما الشواهد» فقوله تعالى: فى القَوم فبا صْرَعَن 4 [الحاقة: 
۷ نظیر قوله: وی آلسَمْس إا طلعت رور عن كهفه ¶ [الكمف: ۱۷]. 
وسيأتي الكلام عليه في الذيل'. وفي ذاك التوجيه مايوافق مايشعر به 
المتفهم من بلاغة الكلام وعلوّ درجته» بخلاف التقدير الذي قاله المعلم. 

وأما بيت متمم» فإن البغدادي أنشده في «الخزانة»: 
تقول ابنة العمري مالك بعدما آراك حديثًا ناعم البال أفرعا 


وقال في شرحه: «ابنة العمري زوجته» والحديث : القريب» والأفرع: 
الكثير شعر الرأس. تقول: مالك اليوم متغيرًا بعد أن كنت منذ قريب ناعم 
البال أفرع؟»). 

وفي «حماسة أبي تمام» تحت عنوان «وقال آخر»: 
ألا قالت العصماءٌ يوم لقيتها أراك حديثا ناعم البال أفرعا 
فقلت لها لا تنكريني فقلما يسود الفتى حتى يشيبَ ويصلعا 


.)١۷۸ص( [المؤلف]. انظر ما علقته في‎ .١١ انظر الفائدة‎ )١( 
.)۲۳ /۲( طبعة هارون‎ .]فلؤملا[.)۲٠١‎ /١( خزانة الأدب‎ )۲( 


۲۹٢ 


قال التبریزي: «ویروی: كبرت ولم تجزع من الشيب [ مجزعا](٥)(.‏ 

ويظهر أن هذه الرواية فى هذاالشعر هى الصواب» وأن قوله: «أراك 
حديثا ناعم البال أفرعا» انتقل إلى ذهن الراوي من شعر متمّم. 

وفصدة متمم فی (جمهرة الأشعار»"“ كما دکره المعلم» و فی 
حاشیتها التيه على روایه «الخزانة»). والنظر يقتضى ان يکون الصواد 
«(حديتًا ناعم الوجه». أما «حديا) فلأن المرأة مع زوجهاء فلا بد ان تنكر 
تغيره حداثة وقوعه. وأما «ناعم الو جه)» فلآنه المناسب لقوله «أفرعا»» 
وللبيت الذي يليه» وهو كما فى «الخزانة» و«الجمهرة): ا 
فلت لبا رل الاي ادما ولع حرو ا الچ اسا 

[ ص٦٠[‏ ثم إن صحَت رواية «الجمهرة)» فالتعبير بالمضارع لإفادة 
الاستمرار وترك تقييده بنحو «كنت» من باب حكاية الحال» كما سنوضحه 
ال کک 


)١(‏ مكان الحاصرتين بياض في الأصل. 

)۲( شرح التبريزي على «الحماسة) /١(‏ ۸٦۱).[المؤلف].‏ وانظر شرح البيت على 
رواية «الحماسة» في «الخزانة» طبعة هارون (۳/ .)١١‏ 

(۳) «الجمهرة» ص۲۸۳. [المؤلف]. طبعة الهاشمي .)۷٠۳۴(‏ 

)٤(‏ يعني «حديثا» وهي رواية المفضليات - وذكر ابن الأنباري في الشرح )٥۳۸(‏ رواية 
«قديمًا» أيضا ‏ و«الكامل» (١٤٤٠)ء‏ و«المنتخب» »)۲٠١(‏ و«الحماسة البصرية) 
(1۲۹). ورواية «قديمًا» في «أمالي اليزيدي» (٦۷)ء‏ و« جمهرة أشعار العرب» 
(۷۰۳)» و«الأشباه والنظائر» للخالدیین (۲/ »)۳٤۸‏ و«منتهى الطلب» .)۳۸١ /٦(‏ 

)١(‏ انظر الفائدة ٠٤‏ . [المؤلف]. انظر تعليقي في (ص۱۸۹). 

۹¥ ) 


وإن صحت رواية «الخزانة» ففيه مع حكاية الحال الدلالة على القرب» 
وسيأتي شرح ذلك”'. وقول صاحب «الخزانة: «بعد أن كنت» تفسير 
لأصل المعنى» لا تقدير للإعراب» وقد تقَدَّم التنبيه على ذلك. 

وأما بيت خداش وبقية الشواهد» فالمضارع فيها مقترن ب(قد). فإن قلنا 
بظاهر كلام ابن مالك ومن تبعه أن (قد) تصرف المضارع إلى المضي سقط 
الاستشهاد البتة. وإن قلنا إن معنى صرفها المضارع إلى المضي أنه معها 
للاستمرار من الماضي البعيد إلى المستقبل» فاستعماله في الاستمرار 
ن اب كا الال ر اة عل اقرب مارهب ومان 
نظائر ذلك مشروحة. 

هذاء ولو جاز أن يكون « تَرميهم € خطابًا واستئنافا لأمكن توجيه 
E i‏ 
ولكن لا ينفعه ذلك لما علمت/'. 


OPO 


)١(‏ انظر الفائدة .٠١‏ [المؤلف]. انظر تعليقي في (ص۱۸۹). 
(۲) هذاآخر ما وجد من كلام المؤلف بخطه. 
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أبابيل: المختلفة» تأتي من هاهنا 

أقبل بو كيسوم صاحب الحبشة 

أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة 
أن الطير التي رمت بالحجارة 

آنه رأی منها عند أم هانئ نحو قفيز 

أول ما رأيت الحصبة والجدري 
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فهرس مراجع التحفيق 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» دار الكتاب العربي» بیروت» ٠٤١٤‏ . 
الاختيارين للأخفش الأصغر» تحقيق فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ۱٤١٩٤)‏ . 

أسماء جبال تهامة وسكانهان عرام بن الأصبغ السلمي» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ٠١۹٤‏ . 

الأشباه والنظائر للخالديين» تحقيق السيد محمد يوسف» لجنة التأليف 
والتر جمة والنشرء القاهرة» ١۱۹٦٩‏ م.. 

الأشباه والنظائر للسيوطي» طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق 

الاشتقاق لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة» 
۹^م. 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» دار الثقافةء بيروت. 

أما لي ابن الشجري» تحقيق محمود الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
ای ارت رای ی م و 
البابي الحلبي» القاهرة» ٠١۷۳‏ . 
OY‏ )» وزارة الثقافة» 
دمشق» ۱۹۹۱ م. 

البيان والتبيين للجاحظ, تحقيتق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ٤١١١‏ ١ه.‏ ) 
تاريخ الطبري» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم oT‏ 
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۹^. ) 
تاريخ مكة للأزرقي» دار الأندلس» بیروت)١۳١٤٠.‏ 

تفسير البغخوي» تحقيق محمد عبد الله النمر وزميليه» دار طيبةء الرياض» 
۷ 

تفسير الخازن» دار الفكر» بيروت. 

تفسیر الرازي» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١‏ . 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر ١١(‏ مجلدا)ء دار المعارف» القاهرة. 
تفسير الطبري» أشرف على تحقيقه عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
القاهرة» ٠٤١١‏ . 

التمثيل والمحاضرة للثعالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الدار العربية 


للکتاب. 
تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق جماعة» الدار المصرية للتأليف والتر جمة 
والنشر› القاهرة. 


التيجان في ملوك حمير» عن وهب بن منبه» رواية ابن هشام» مركز 
الدراسات والأباحث اليمنية» صنعاء ۱۹۷۹٩‏ م. 

جمهرة أشعار العرب للقرشى» تحقيق محمد علي الهاشمي» دار القلم 
بدمشق»› ۱٤۲١٦‏ . 

الحماسة البصرية» تحقيق عادل سليمان جمال» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۰ 

حماسة أبي تمام بشرح التبریزي» مطبعة بولاق» .٠۲۹۲‏ 

حماسة آبي تمام بشرح المرزوقي» تحقيق عبد السلام هارون» لجنة التأليف 


0۰ 


والتر جمة والنشرء القاهرة» .٠١۸۷‏ 

حياة الحيوان الكبرى للدميري»› تحقيق إبراهيم صالح» داز الماشائر» دمشى» 
١‏ 

الحيوان للجاحظ» المطبعة الحميدية» القاهرة ٠١۲٤١-۱۳۲۳‏ . 

الحيوان للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 

خزانة الدب للبغدادي» تحقيق عبد السلام ا5ا انس العامة 
للكتاب» الطبعة الثانیة ۱۹۷۹ م. 

الخصائص لابن جني» تحقيتق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» 
۱40۷-۲ م. 

ديوان الأعشى» تحقيق محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۳ 
درن انرو اا قحي مد نالفل ابراه ور المارف 
القاهرة» ٠۹۸۴٩‏ م. 

ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة عبد الحفيظ السطلي» دمشق» ۱۹۷۷ م. 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام دار 
المعارف, القاهرة» ۱۹٩٤‏ م. 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان محمد أمين طه» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۷ 

دیوان الخنساء» تحقیق انور ابو سویلم» دار عمار» عمان» .٠٤١۹‏ 

ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مجمع اللغة العربية» 
دمشق» ۱۳۹٤-۱۳۹۲‏ . 


۲o1 


ديوان طفيل الغنوي» تحقيق مةك غك القاذر أخحمدة دار الكتاب الجديد» 
بیروت» ۱۹٩۹۸‏ م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقیق محمد جبار المعیبده بغداد» ۱۹٩۰٩‏ م. 
ديوان الفرزدق» دار بيروت للطباعة والنشر» ٠٤٠٠١١‏ . 

ديوان القطامي» تحقيق محمود الربيعين الهيغة المصرية العامة للكتاب» 
القأاهرة» ۰۱م 

ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباس» وزارة الإعلام» الكويت» 


٤‏ م. 
ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
القأهرة» ۷م 


روح المعاني للألوسی» دار إحراء الترات العربى» سروت . 
سنن ابی داود» تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» 


تیروت . 
سيرة ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» مؤسسة علوم القران» 
مروت . 


شرح أبيات مغني اللبيب للبخدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» ٠٤١١-۱۳۹۳‏ . 

شرح سيرة ابن هشام لأبي ذكر الحنشني» نشرة بولس برونله» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف» ۰م 


YoY 


شرح المفضليات لابن الأباري ت قي ای ا اا ا 
a. e ) NATE‏ 
شعر عمرو بن معديكرب الزييدي» صنمة مطاع الطراييشي» مجمع اللفة 
العربية بدمشق› ٠٤١١١‏ . ) 
الشعر والشعراء لإبن قتيبةء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف 
القاهرة» ۱۹۸۲. | 

صحیح البخاري» دار السام اتشر واتوزیع الرياض ٠۱٤۱۷‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلاميء 
بیروت»› ۱۳۲۹۰ . ا 

صحيح مسلم بشرح النووي» مكتبة المعارف» الریاض» .٠٤١١‏ 

طبقات ابن سعد» دار صادر» ۱۳۷۷- ۱۳۸۰ . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق محمود شاكر» مطبعة المدني» 
القاهرة .٠۹۷۴٤‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وغيره. دار الكتاب العربي» 
تروت ) 

فتح الباري لابن حجر» طبعة محب الدين الخطيب» تصوير دار الفكرء 


بیروت. 
الكامل للمبرد» تحقيق E PIE‏ الدالى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
aS‏ 


کتاب سیبویه» تحقیق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة. 
كتاب عرّام= أسماء جبال تهامة. 


YoY 


الكشكول لبهاء الدين العاملي» بعناية الطاهر أحمد الزاوي» عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ١۹٩۱‏ م. 
لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بيروت. 
مجمع الأمثال للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۷ م. 
مروج الذهب» للمسعودي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة 
الرياض الحديثةء الرياض. 
المزهر للسيوطي» تحقيق البجاوي ورفيقيه» دار التراث» القاهرة. 
مسند أحمد» المكتب الإسلامي» بيروت. 
فد الطيالسي» دائرة المعارف النظامية» حیدراباد الدکن» ٠١۲١‏ . 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم 
الکتب» بیروت)۸١١٤٠.‏ 
معجم البلدان لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الجغرفي المقارن. 

معجم الحيوان للفريق أمين معلوف» دار الرائد العربي» بيروت. 

معجم الشعراء اا اا و عيسى البابي الحلبي» 
و مم 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق مهدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل٤٤١٠٤٠.‏ 
معجم ما استعجم للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 
مغني اللبيب لابن هشام» تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد اله دار 


Yo 


الفکر» بیروت» ۱۹۷۹ م. 
المنتخب في محاسن أشعار العرب لمجهول» تحقيق عادل سليمان جمال» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠٤١٤‏ . 
منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» تحقيق محمد نبيل طريفيء دار 
صادر» بیروت» ۱۹۹۹ م. 
المنمق في أخبار قريش لابن حبيب» تحقيتق خورشيد أحمد فارق» عالمِ 
الكتب وت5 

نسب معدو اليمن الكبير لابن الكلبي» تحقيق ناجي حسن» عالم الكتب» 
بیروت) ۱٤١٩۸‏ . ) | 
نقائض جریر والفرزدق» نشرة بیغان» لیدن» ٠۹۰۰١‏ م. 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
و محمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت. 
همع الهوامع للسيوطيء تحقيتق عبد العال سالم مكرم» عالم الكتب؛ 
القاهرة» ٠٤١١١‏ . 


¢ ¢ ¢ 
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فهرس الموضوعات 


YoV 


الوض وع الصفحه 
مقدمة التحقير E‏ 
نماذج مصورة من الأصل E‏ 
مقدمة المؤلف N ys‏ 
القسم الأول فيما يتعلق بالقصة روابة ودرابة E el‏ 
- (أ) قضية تقذير الكنيسة ................ O ooo‏ 
(ب) سال عبد المطلب أبرة ن ية يله دون الكلام في الانصراف عن 
هدم البيت. Voge E RASS‏ 
(ج) رد المعلم قصة ترك قريش قتا أبرحة بشماية وجوه وتعقيب المؤلف 

Ps e a ا‎ E 

تفرد بن إسحاق بذکر مایدل علی عزم قریش أن لایقاتلوا..... ۱۰ 
و نجدة العرب و حميتهم .. ese, ed N‏ 
قول المعلم بأن بيت اف يتفي الدفع عت لا سلا ae‏ 
- قدوم أبرهة E‏ 

- تفسير كلمة الكيد yy‏ 
وهم المعلم في الاستشهاد ا oy‏ 

(د) التعقيب على زعم المعلم بأن أهل مكة قاتلوا آبرهة ...2.....2..:....:.. ۲٢‏ 
- استشهاد المعلم بقول ذي الرمة E a‏ 

- - أدلة على أن أهل مكة لم يقاتلوا أبرهة .......... E‏ 


)0( كلام المعلم على روايات رمي الطير وزعمه أن الرواة فريقان 


مختلفان TS E O O O ry‏ 
- الأمور التي نسبها المعلم إلى الفريق الأول o‏ 
- الأمور التي نسبها إلى الفريق الثاني a‏ 
- الأمور التي لخصها من الأشعار O‏ 
- الجمع أو الترجيح فيما اختلفت فيه الروايات O‏ 
استنتاج المعلم O O‏ 2 
- تحرير البحث O E SOE OSE ESE‏ 
(و) الباعث للمعلم رحمه الله على دعوى أن أهل مكة قاتلوا أهل الفيل 
أمران a‏ 
(ز) الباعث له فيما يظهر على إنكار رمي الطير E‏ 
- بحث في سر حكمة الخلق وستر الحجج والتشبث بالأسباب E ees‏ 
- لماذا جاءت المعجزات مكشوفة مع كونها من حجج الحق؟ e‏ 
- الرمي في قصة الفيل لا يستدعي الحجاب بل كان فيها مانعان من 
الخجات والس O O O‏ 
(ح) التعقيب على زعم المعلم أن رمي الجمار تذكار لرمي العرب 
لاصحاب الفيل A E E E‏ 
- الروايات الجيدة في رمي الجمار E‏ 
- الكلام على الأمارات التي أشار إليها المعلم N‏ 
- الأمارة الأولى O O‏ 
- الأمارة الثانية E E‏ 


الأمارة الثالثة E E‏ 
E ea ei SS EY‏ 
الكلام على وجوه أربعة أخرى استدل بها المعلم على أن مناسبة 
رمي الجمار لرمي أصحاب الفيل أظهر من مناسبتها لرمي 


الشيطان N O‏ 
- تعرض الشيطان لإبراهيم لم يكن لصده عن ذبح ابنه بل لإدخال 

الخلل عليه في تعلم المناسك a a a‏ 

- الحكمة في عدم شرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة ees‏ 

- الداعية في نفس رامي الجمرات ...... O o‏ 

- وجوه أخرى تبطل كون رمي الجمار تذكاراًلرمي أصحاب لفل 8A.‏ 

القسه الثاني : تفسير تفسبر السورة وفيه مقدمة وبابان LE E‏ 

المقدمة في عمود السورة وربطها بالتي قبلها والتي بعدها aa‏ 

- الخطاب في السورة کک VE. o‏ 

لباب الأول في تفسير السورة على ما أفهم وفاقاً لأهل العلم . o‏ 

# تفسیر قوله تعالی: أل تَر ّت عل ربك باَب أَلْبِلِ) o‏ 

sss. yy e ت الق ا‎ 

- الرؤية في (ألم تر) as ٠ RES‏ 

- الخطاب في الآية O O‏ 

- إعراب (كيف) O‏ 

TE RSE eS معنى (الرب)‎ - 

فوائد ذكر القوم بقوله (أصحاب الفيل). E‏ 


۲0۹ 


التعريف فى (الفيل) .۲ o. u‏ 
ت 8 الموصول بالباء د في القران 
- مجيء لفظ (فعَل) 


3e و‎ 


TTT Ee CS 
uuunensrasneceQancsvvensesanagcnw FR 
TT عدم عطف هذه الجملة على الأو لى‎ 


فی (آلم یجعا ) ERS Î‏ 
voeovcoeonesensunsrNORnAQGNE e‏ 
- كيد أصحاب الفيل وتضليله ae‏ 


۹ 4 
سے سے ار 


عجارو س 
OR‏ ترمهم جار يِن 
# تفسیر قوله تعالی: « ارس علوم طَر 


| رسل) ممن (ساط) une poeovennrnovnEéGvndo idan‏ 
ک أ 


: ترمھم 4 oun ae‏ 
د فی سے ٭ کے 
۰ ۰ ا ھ 


Eas e وضع الماضي موضع المضارع وعكسه لا يجوز إلا بأمرين‎ -١ 


- النحاة إنما يهتمون بدفع الإلباس والإيهام e e‏ 
-١‏ إنكار بي إسحاق الإسفراييني وغيره للمجاز O‏ 

- لا حاجة بأهل السنة إلى تعسف الطعن في المجاز والتشكيك فيه ١٤١١‏ 
۳- وضع المضارع للحال أو الاستقبال EVs... o‏ 
٤‏ - المواضع التي يكون فيها المضارع لحال غير حال التكلم ٠٤۸...............‏ 
ه- الحال الذي هو زمن التكلم... E‏ 
٦‏ - امتداد زمن الفعل EO yS a‏ 


۷- استعمال المضارع للدلالة على الاستمرار من الماض البعيد إلى 


۸- مجيء المضارع للتكرار بعد (ربما)» وأصل معنى (قد) . e EE‏ 

VO Coun ERR E المصادر من حيث مدلو لها على ضربين‎ -٩ 

٠-الحال‏ النحوية من شرطها الاقتران بعاملها في الزمن ê ant e‏ 
- معنى تقريب (قد) الماضي من الحال O‏ 
- الحال المنوية أو المقدرة O‏ 

]ةطقاس[-١‎ 

۲ - [ساقطة] 

۳ - هل يصح مجيء اتفعل» بدون «أنت» حلاف قر دی 
المخاضب؟ Oana, E E RS e‏ 
٤‏ - الفرق بين الجملتين الحاليتين: (جئتني تسرع» و«اجئتني وأنت تسرع» ٠٠٠.‏ 
تقرير المجاز في استعمال ما هو للحال فيما هو ماضي أو مستقبل.... ٠١١‏ 


۲٦۱ 


N ES E تعدد خبر المبتدا‎ - ۱١ 
E O O n فصل‎ # 
O o لا مانع من رمي الطير‎ -١ 
O E O o الخطاب في (ترميهم)‎ - 
O التعقيب على كلام المعلم في مجيء الحال من المجرور‎ -۳ 
o التعقيب على كلامه في الاستئناف البياني‎ - 
٠٠۳٠..... التعقيب على كلامه في حذف الأفعال الناقصة قبل المضارع‎ - 
E O فهارس الكتاب‎ 
O E O فهرس الآيات‎ - 
O O فهرس الأحاديث‎ - 
E فهرس الاثار‎ - 
O a فهرس القوافي‎ - 
a فهرس الكتب المذكورة في المتن‎ - 
i E فهرس الألفاظ المفسّرة‎ - 
E فهرس الأعلام‎ - 
O O n رالغات وار‎ = 
E O فهرس الأماكن‎ - 
فهرس مراجع التحقيق ا‎ # 
O a فهرس الموضوعات‎ # 


۲ 


